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مقعد مه 


مرة جديدة تطل 95 Edito‏ على قرائها الأعزاء بموسوعة تطرق 
أبواب التاريخ والحضارة على مستوى العالم العربي بأکمله» بحيث تتيح 
للقارىء أن يطلع» من خلال مجموعة موخدة» على أبرز المحطات التاريخية 
والسياسية والحضارية التي مرّت بها الشعوب العربية منذ بداية الأزمنة وحتى 
مراحل متقدمة من أواخر القرن العشرين. وقد اعتمدت Creps‏ 80060 من 
أجل إنجاز هذا العمل على الجهود والأبحاث المضنية التي قام بها فريق من 
الاختصاصيّين في مجال التاریخ» والتي تركزت على أبرز المراجع في هذا 
المجال. وقد ترجمت هذه الجهود في ثمانية وعشرون جزءاً بأقلام محزرین 
ومصححین ومصممين فنيين » ذوي خبرة واسعة وذوق رفيع في عالم الكتابة 
والاخراج . 

فى أجزائهاء ما ينيف عن الثلائة GY‏ صفحةء تحدئنا الموسوعة عن 
تاريخ ۲۱ دولة عربية یتألف منها اليوم العالم العربي الذي يمتدٌ من الخليج 
العربي إلى المحيط الأطلسيء مع العلم أن تاريخ بعض هذه الدول كان 
مشتركا في مرحلة من المراحل» لا سيّما في التاريخ القديم وحتى بدايات 
التاریخ الحدیث : 
A E alee.‏ 
en, Bess‏ > شونا 
- الجزآن ۷ - ۸: فلسطین . 
- الجزآن ٩‏ - ۱۰: العراق ‏ الاردن. 
- الجزآن ۱۱ - ۱۲ : السعودية - الامارات العربية المتحدة. 
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- الجزآن ۱۵ - ۱۱ 


:۱۸ - ۱۷ الجزآن‎ - 
: ۲۰ ۱٩ الجزان‎ - 
۲۲۲ ۲ب‎ Oe 
ی‎ tT Oa 
AS YO Gad 


العبامي. 


SYA - ۲۷ الجزآن‎ - 


النهضة . 


الکویت - آلبحرین . 


: اليمن - عمان - قطر . 
مهبر ٠‏ 
السودان - Led‏ - المغرب. 
تونس - Mell‏ 


تاريخ القبائل العربية - موریتانیا - الصومال - جيبوتي . 


شعراء العرب وآدباژهم في العصر الاندلسي وعصر 


إن Creps‏ 284110 إذ تقدّم إلى قرائها هذه الموسوعة الغنية بمعلوماتها 
وصورهاء لا تسعى إلى زيادة مجموعة من الكتب على المكتبة العربية» وإنما 
إلى تقديم عمل فريد من نوعه يجمع تاريخ العالم الذي نعيش فيه في مؤلف 
واحد يستفيد منه القراء آینما كانوا ويطلعون من خلاله على تاريخ الدول التي 
تتقاسم معهم هذا العالم. وهي تأمل في أن يكون لإنتاجها الجديد هذا مكانة 
لائقة في عالم المعرفة. 
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| - لېنان: إسم لبنان مشتق من كلمة «لبان» الساميّة» ومعناها اللون 
الأبيض» نسبة إلى اللوج التي تخطي قمم جباله طوال أشهر من السنة. 
ويعزو البعض الاسم إلى الصخور الكلسيّة البيضاء. الا أنْ هذا الافتراض غير 
مقنع کثیر SY‏ الصخور تكون dole‏ مغطاة بالأعشاب والأشجار» فيما تسيطر 
الثلوج على المساحة التي تتساقط فيها وتغطيها. 
ذكر الثلوج المتراكمة فوق قمم جباله. 

۲ د فینیقیا: هذا الاسم آطلقه الاغریق علی سکان الساحل الممتد من 
وقد تعود هذه التسمية إلى سمرة بشرة سکان تلك المنطقة» أو إلى شهرتهم 
في الصباغ الأرجواني. وینسب البعض التسمية إلى طائر الفینیق ذي اللون 
a> VI‏ وهو بحسب الأسطورة طاثر يحرق نفسه ثم يُبعث Ue‏ من رماده. 

ویعتبر البعض الآخر OF‏ الاسم مشتق من کلمة «فینقس» وهي كلمة 
يونانية معناها شجر النخيل» باعتبار أن آراضي فينيقيا كانت غنيّة باشجار 
النخيل فى الأزمئة القديمة . 
الموقع والحدود والمساحة 


يقع لبنان في الطرف الغربي من قارة آسياء وعلى الشاطىء الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسّط . يحذه من الشمال والشرق سورياء ومن الجنوب 
فلسطين» ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط. 


تبلغ مساحته ۱۰,4۵۲ کلم . 
السکان والعاصمة والمدن 
يبلغ ate‏ سکان لبنان نحو 4 ملايين نسمة. 
عاصمته مدينة بیروت. 


آبرز مدبه : طرابلس صیدا Cad ge‏ زحلة» وصور. 


السطح والمناخ 

يُقسم سطح لبنان إلى خمسة آقسام تمتد من الشمال إلى الجنوب : 
الشاطىء» السهول الساحلية» الجبال الغربية» السهول الداخلية والجبال 
الشرقية . 

Ll‏ المناخ فتموسّطي يمتاز بشتاء قصير ممطر وبصيف طويل حار 
ورطب. ويعرف لبنان الطقس المشمس الجميل طيلة ثلاثمئة يوم في السنت 
في حين يتعرّض خلال فترة من فصل الربيع لرياح صحراوية حارة تعرف 


التكوين الجيولوجي 

ls‏ الطبقات الصخرية في جبال لبنان وسهوله من طبقة كلسيّة عُلياء 
ثم طبقة كلسيّة سُفلى. وتسمح الطبقة LLU‏ بتسرّب مياه الأمطار إلى الداخل» 
حيث تتجمع المیاه وتختزن فى الطبقات الرمليّة AGLI‏ ومن ثم تتفجر 
الينابيع العديدة التي تساهم في تغذية الأنهار. 

aly الطبقة الرمليّة فهي طباشيريّة» وكذلك الطبقة الكلسيّة العُليا.‎ LI 
. الطبقة الكلسيّة السفلی فهي من النوع الجوري‎ 

وتتخلل الصخور طبقات من الحديد والفحم الحجري» بالاضافة إلى 
صخور بركانية ونارية ورسوبيّة. والتربة رمليّة حمراء تخصّب الأرض وتجعلها 
صالحة للزراعة. 
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آحدئت الطبيعة داخل الطبقات الصخرية المتراکمة تجاویف ومفاور 
عميقة» منها مغارتا جعیتا وفادیشا اللتان ترسم في داخلها لوحات وتمائیل من 
الکلس المتجمد. 

Ll‏ في الجنوب فتنتشر الصخور البركانية» وخصوصاً قرب جبل 

وتصلح القشرة الكلسيّة اللبنانية کمواد خام لصنع حجارة البناء» كما OL‏ 
فى بعض الجبال العالية مقالع للحجارة» كقرية کفرحونة فى منطقة جزین 
كما يُستخدم الكلس لصنع الطين بعد حرقه في أتونات كبيرة. 

Lal‏ المعادن فهي نادرة حالياً في التربة اللبنانية بسبب طبيعة الأرض 
الکلسية ee‏ مغمورة ul ae‏ فا فيأتي 1 ۳ 
المتن: 

ویستخرج من الطبقة الرملية التی تكوّن الأرض اللبنانية الفحم 
الحجري» وهناك مقالع في بعض قرى الجنوب » إضافة إلى مواد الحمر 
والزفت . 

| لاحقاً‎ fa ake ا‎ E 
کی‎ ts 

J,‏ أيضاً of‏ عُثر في لبنان على معادن کالنحاس والتوتیا دی 
والفضة . وکانت تُصنع من هذه المعادن آدوات عدّة في زمن الفینیقیین ومن 
أتى بعدهم . . وهناك آثار مناجم ومعادن مصهورة تؤكد صخة ذلك . 


ولکن صناعة استخراج المعادن تراجعت حتی اختفت تماما في لبنان . 


الاقتصاد 


یعتمد الاقتصاد اللبناني على النظام الرآسمالي الحرّء وعلی المبادرة 
الفردية . وتتوژع ركائز الاقتصاد على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات . 


۳۷ 


كما of‏ الواردات التي پرسلها O SLU‏ المقیمون في الخارج إلى ذویهم في 
لبنان ترفع بنسبة لا بأس بها مستوی الدخل الوطني. 

أمَا الزراعة فتشغل مساحة ۳۸/ من البلاد» وتتركز على زراعة القمح 
والخضار والفاكهة والزیتون والتبغ» تضاف إليها تربية المواشي. ویعمل فیها 
65 من اليد العاملة اللبنانية. 
المواد الغذائية والمشروبات» المعادن الخفیفة» الخشب ce QU,‏ الأدوية 
والمواد الكيميائية» الجلود والأحذية» صياغة المجوهرات. الورق والکرتون» 
بالإضافة إلى الصناعات الحرفية وغیرها. 

وفي التجارة يعاني لبنان عجزأ في میزانه التجاري بسبب الفارق 
5 لحو ۲۶۰۰ ملیون دولار» فیما بلغت قيمة الصادرات نحو ۲۹۰ 
مليون دولار. ويعمل لبنان على التعویض عن هذه الخسارة من خلال قطاع 
الخدمات الذي يتركز على القطاع المصرفي في شكل رئيسي وعلى القطاع 
0 
المصرفية› یشکلان عاملین تاش تا في تارج الأموال العربية التي يت يتم 
توظيفها في مشاريع مختلفة مفيدة. 


Ul‏ السياحة التي شهدت رکوداً في سني الحرب؛ فقد بدأت تتحسن مع 
عودة امن نیک ماس إلى مختلف المناطق اللبنانية . ویعول لبنان في هذا 
المجال على مناخه. وربوعه الجمیلة» وقرب الجبل من الشاطیء والاثار 
العديدة المنتشرة في مناطقه. يضاف إلى ذلك als‏ عامل الضيافة وحسن 
الاستقبال والمعاملة التي يقابل بها اللبناني السيّاح» والفنادق الفخمة والمطاعم 
التي تقدّم الاطعمة الفاخرة ودور اللهو والتسلية والمسارح وغیرها. 


YA 


نظام الحکم 

لبنان جمهورية ديموقراطية ols‏ نظام برلماني مولف من رئيس 
الجمهورية ومجلس النؤاب ومجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الحکومة. 
وفى الدستور اللبنانی تأكيد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية . 

رئیس الجمهوية يشش من قبل مجلس النواب Be‏ ست نوات غير 
قابلة للعجدید. GT‏ مجلس النواب فيُنتخب من قبل الشعب لملة آربح 
سنوات . ويبلغ ote‏ أعضائه AVA‏ 


اتف ااي 

الثاني (نوفمبر) ۱۹6۳. وهو يتألف من ثلائة آقسام أفقية» آحمر فأبيض 
فأحمر. وبوازي الجزء الأبيض مجموع الجزآین الآخرين. وتتوسّط الارزة 
الخضراء» وهی رمز البلادء المساحة البيضاءء ویلامس طرفاها الاأعلی 
والأسفل المساحتین الحمراوین . 


۲۹ 


إن أقدم آثار Jug‏ على وجود الانسان في لبنان وحدت في کهوف 
ومغاور إنطلياس» حيث وجدت هياكل بشريّة تعود إلى أزمنة قديمة. الا أن 
كهوف إنطلياس ومغاورها اختفت بفعل الكسّارات التي أجهزت على أبرز 
‘IM isa‏ والطبيعيّة في المنطقة. ۱ 

تشیر الابحاث والاثار المكتشفة إلى Sf‏ الانسان في شکله الحالي 

oer‏ هذه المنطقة منذ وجد علی سطح الکرة الأرضية. رتکد ذلك 
الأدوات الحجرية التي تعود إلى العصر الحجري القدیم والتي عثر علیها في 
آماکن متفرّقة من الاراضي اللبنانية . 

ومعلوم ol‏ الارض السورية كانت مغطاة بالمياه» وأنها ارتفعت في 
العصر الجيولوجي الثالث» حیث GAIL‏ السوري العظیم المعروف بالبحر 
المیشا: 

Ul‏ في العصر الجيولوجي الرابع» أي منذ حوالي الملیون سنة» فقد 
تکوّنت الجزر والنتوءات المقابلة للشاطیء اللبناني في صور وصیدا 
وطرابلين: 

ثم م أتى عصر الأمطارء فعصر الجفاف الذي أدّى إلى قلة المراعي. 
وهذا المناخ تسبّب في هجرة إنسان العصر الحجري الاوّل إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط وظهرت آثار Jas‏ على هذا الانسان في مغاور عدلون 
وقرب صور في مخاور حناوية وفي انطلیاس . 

واظهرت الآثار المكتشفة والدراسات أن الانسان الأول عاش على 
الشواطىء اللبنانية» منذ العصر الحجري الأول. وعثر على بقايا هذا الإنسان 
في مغاور إنطلياس» وعلى أغراض Jus‏ على أن الانسان القديم كان يعيش 
في الکهوف الموجودة في صخور الساحل اللبناني. 


LÊF 


وما جعل الانسان الأول یستوطن هذه البقعة میزات کثیرة» منها المناخ 
الملائم» ووجود موارد الماء والخضرة والقرب من البحرء والجبال العالية 
التي كان تؤمّن الحماية وتحفظ المناخ الجید» من حيث معدل الامطار 
ودرجات الحرارة olay‏ الجبال العالية الخضراء تحوي تنوعا اتيا theses‏ 
ملائماً لحياة الانسان. 


ومنذ أقدم العصور كانت هذه المنطقة محطاً للقبائل الراحلة أو الهاربت 
WY‏ تشکل ملجاً حصیناً بفضل طبيعة جبالها وصخورها. 

وأسهم مناخ هذه المنطقة الجیّد بفضل اعتداله وشمسه في قدوم 
الإنسان إليها. ففي هذه التربة وهذا المناخ تنمو جيّداً الحبوب الصالحة 
للتأنيس كالقمح والحنطة. كذلك تدجن الحيوانات کالغنم والماعز والبقر 
والتي Glan‏ الإنسان من حليبها ولحمها. . . ومن أحجارها يمكنه صناعة 
الأدوات اللازمة لحياته وصیده. . 

العصر الحجري الأول: عاش إنسان هذا العصر معتمداً على أدوات 
حجرية بدائية» تم العثور على البعض منها في مناطق الساحل والجبل في 
لبنان» وفي المنطقة الممتدّة من نهر الأردن جنوباً إلى منطقة رأس شمرا في 
و دو وعدت هله الأدراك: توت في العقيبة» على الشاطىء 
الممتذ بين بيروت وجبیل» وفي قريتي كفريا ومدوخا البقاعيّتين. 

وفي مغاور إنطلياس ومنبع نهر الكلب» وجدت أدوات حجرية تعود 
إلى الحقبة الأخيرة من العصر الحجري الأول. 

وكانت مغاور نهر الكلب المتعدّدة مسکناً للإنسان الأول الذي كان پشبه 
السناث النیندرتال. ویستدل عليه من بقايا الحيوانات التي عُثر عليها في 
المغاور» ومنها آسنان وعظام متحجرة لخنزیر بزي وجاموس وماعز وغزال 
ودب وكركدن» إضافة إلى حیوانات آخری منقرضة. كما عُثر على بزاق 


1 
ry 


مسح چر . 


وعثر في الحفريات التي أجريت في جبل الکرمل» حيث وجدت آثار 
للانسان القديم» على فحم محترق. Lee‏ يدل على OF‏ الإنسان القديم عرف 


۳ 


النار مصادفة» واستفاد منها مراراً في طهي طعامه وفي إعطائه الدفء وأيضاً 
في BEY‏ الحیوانات وإبعادها عنه . 

إنسان انطلیاس: في الأعوام ۱۹۳۲ و۱۹۳۷ و۱۹۳۸ قام الیسوعیّون 
والامیرکیون من جامعة بوسطن بالتنقیب في مغاور [نطلیاس» حیث عاش 
الانسان الأول» ورکزوا حفرباتهم في مغارة كسار عقيل ووصلوا إلى عمق 
عشرين مترأء حيث دهشوا US‏ اكتشفوا: هيكل عظمي بشري وجد في قلب 
صخر عند أسفل طبقة الحضارة الأورينية السُفلى» وهي الحضارة التي تلي 
الحضارة اللافلوزية - الموسترية العُلياء التى تميّزت فيها الأدوات الحجرية - 
الرقائق . ۱ 

والهیکل العظمي یمود إلى طفل عمره ثماني سنوات. عاش قبل ۲۵ آلف 
سنة إلى ۳۰ ألف سنة» وهو آقدم هیکل عظمي بشري عُثر عليه في لبنان . 

وعغثر في هذه المغارة أيضاً على بقايا حيوانات كالكركدن وجثة دب 
عمره أكثر من ۲۰ ألف سنة» وحيوانات أخرى كالغزال والضبع والثعلب 
والبقرة والماعز. وغثر على أصداف حلزونية مختلطة بعظام آخری. وكأتها 
شحقت لاستخراج النخاع منها. 

وإضافة إلى هذه الهياكل العظمية عُثر على آدوات حجرية كان 
يستخدمها إنسان إنطلياس في عملیّات الصيد. وهي مصنوعة من أحجار 
الصوان» ویمود بعضها إلى الحضارة الاورينية القديمة» sf‏ إلى عصور آقدم 
إلى الحضارة اللافلوزية - الموسترية» خلال العصر الممتدٌ من ۷۰ إلى ٤٠١‏ 
ألف سنة قبل المسیح» إلى عصر الحجر المرقوق والصوان المشغول. 

وما بين العامین ۱۹۱۵ و۱۹۷۰ اکتشف فریق تنقیب فرنسی آدوات 
حجرية في كسار عقيل» ونقلت إلى فرنسا لدرسها. 

وهناك دلالات كثيرة على SF‏ مغاور إنطلياس كانت مأهولة منذ ما قبل 
سبعین الف سنة. وعندما انتشر الانسان انطلاقاً من آفریقیا قبل مثتي الف 
عام وصل إلى الشرق الاوسط» حيث سکن مغاورها ومنها مغاور إنطلياس. 
وقد اختار هذه المنطقة بسبب وفرة مياهها. ومعلوم ما للمياه من أهمية 
للإنسان وللحيوان Lal‏ الذي كان يؤم مصادر الماء فيقوم الانسان باصطیاده؛ 


۳۵ 


فى زمن سبق اکتشاف الزراعة وتدجین الماشیة» وحيث كان مصدر القوت 
الرئيسي يعتمد على الصيد. 

واضافة إلى مغارة كسار عقيل حيث عثر على هيكل للإنسان الأول» 
كانت في إنطلياس مغاور أخرى شكلت مسکناً لانسان العصر الحجري. 
وهذه المغاور لم تعد موجودة اليوم بعدما قضت عليها الكسّارات. 

وفي العصر الحجري المتوسط الذي يشكل مرحلة انتقالية بين العصر 
الحجري القديم والعصر الحجري الحدیث» سمل الإنسان تطوراً فكرياً 
مهم ظهر من خلال تطويره للأدوات التي يستعملها في حياته الیومیت 
وسبق هذا الإنسان في تطوره شبيهه الذي كان يعيش في آوروبا. والسبب في 
ذلك أن المناخ الدافىء نسبياً الذي كان يسيطر على هذه المنطقة ساعد 
الإنسان على العيش وعلى تطوّر دماغه وتفكيره في سرعة أكبر من الإنسان 
الذي كان يعيش في المناطق الباردة. : 

وعثر على أدوات تعود إلى أواخر هذا العصر في منطقة عدلون الواقعة 
بين مدينتي صيدا وصور وفي مغاور إنطلياس ونهر الكلب ونهر إبراهيم . 

كذلك» td‏ في لبئان في الحفريات التي أجريت قرب البترون 
وطرابلس على أدوات وبقايا حيوانات تعود إلى إنسان العصر الحجري 
الحديث. ومن هذه البقايا عظام للوعل والغزال والذئب 


وبدأ إنسان هذا العصر يصقل أدواتهء ويصنع مقابض خشبيّة لهاء 
وأصبح يولي عناية أكبر بمصنوعاته؛ فيصقلها صقلا lle‏ ويلمعهاء وأحيانا 
يحفر عليها رسوماً فنية. وتعلّم الإنسان في هذه الفترة أن يخيط ملابس له من 
جلود الحيوانات وصوفهاء وقد صنع Lal‏ ودبابييس من العظم . 

وفي هذه المرحلة» طوّر الانسان صناعة أدوات الصيد لتصبح أكثر 
فعالية في اصطياد الفريسة» ممّا یجلبه التعزض لإصابات خطيرة في صراعه 
معها. وقد شمل صيد الحيوانات الطيور والحيوانات المفترسة والأسماك 
النهرية والبحرية. ومع تطوّر الحياة الاجتماعية» أصبح الصيد يمارس في 
شکل جماعي» حيث يتعاون عدد من الأشخاص على رسم خطط الصيد 
وتنفيذها في شكل منظم یجلبهم الخطر بنسبة كبيرة. 


۳۹ 


ومن الأسلحة التي استعملت في تلك المرحلة الحجارة والحراب 
والقوس والسهام المزودة برژوس خشبية آو حجرية مسئّئة. اما الحراب 
والشفرات من الحجارة. 

ويعتقد ST‏ الانسان القديم كان يعرف طرقاً عدّة لطهي الطعام. ويستدلٌ 


على ذلك من الحجارة المكوّمة على آشکال المواقد التي عُثر عليهاء والتي 
تنبیء ol‏ كانت لدی الانسان وصفات عدة للطعام غير الشي والسلق. 


ویتخیّل بعضهم في سیناریو لاحدی الوجبات أن الانسان كان يعمد 
أولا إلى إشعال النار بصبر بواسطة آحجار الصوّان» ثم یستعمل وعاء qe‏ 
اتقاد النار باضافة آغصان وأعشاب يابسة. وبعد الغلیان تسلق أصناف من 
الحیوانات . . . وهکذا فان حساء الخضار هو وجبة من العصر الحجري. إذا 

وفي ذلك العصر. بدأ الانسان بتدجین بعض الحیوانات AAS‏ 
کالکلب. الذي كان رفيقاً له فى الصید وحامياً له من الحیوانات الکاسرة. 
ودجن Lal‏ الاغنام والماعز للاستفادة من لحمها ولبنها وضوفها وجلدها. 

| تدجین هذه الحیوانات CUT‏ للانسان فرصة الاستقرارء فراح یتخذ 
مساکن دائمة له في الکهوف والمغاور. ثم راح يبني الاکواخ مستخدما الا خشاب 
ay‏ وجلود الحیوانات . . ومع الاستقرار» why‏ ملامح حياة اجتماعية بدائية 

يم اجتماعي - بيتي غير واضحة LLG‏ لکن الموکد أنْ آحد عناصرها كان 
قاب الفرائس بين العائلات التي تع تعيش بالقرب من بعضها البعض . 

كذلك» أتاح الاستقرار للإنسان أن يهتدي إلى الزراعة لتأمين قوته. 
والبداية كانت مع القمح والشعير»ء فالذرة. وبعدهاء زرع الأشجار المثمرة 
التي هي قديمة العهد Me‏ في لبنان. 

وتعلّم الإنسان القديم من خبرته في الزراعة أن التربة تستنفد بعد مواسم 


۳۷ 


زرع متکررة ly‏ من الضروري تغذیتها بالمواد العضوية التي بحملها 
الطمي . واعتمد سياسة الانتقال إلى أراض جديدة خصبة» بعد استنفاد طاقة 
التربة التي hos‏ ا ی ون 
اکتشاف اسا ا You a‏ من io ne‏ لني 
معها الطمي. واعتمد للتسمید أسلوب قطع الاشجار وحرقهاء بحیث یصبح 
الرماد بمثابة سماد اصطناعي يغذي الأرض» ee‏ باستغلال التربة لمواسم 
متتالية من دون الاضطرار إلى الانتقال إلى آرض جدیدة. uae‏ 
استعمال روث الماشية في تسمید التربة. وهاتان الطریقتان تسمحان له 
بالزراعة البعلية . 

وبدأ الانسان یتکاثر ویزداد عدد الناس وترید تجمعاتهم السکنية . ولم 
یعودوا يهوون السکن في المغاور» وحتی al‏ هذه المغاور لم تعد تکفیهم؛ 
فبدأوا ببناء او مو ers‏ وهكذا بدأ a‏ العمارة. وأقدم مدینه في 
لبنان هي مدينة جبیل. ils‏ الإستقرار في بيوت وقرى إلى بدء الحضارة 
الفعلية» فأخل الإنسان یجمع معارفه ویعلمها للاجیال المقبلة . 


ومنذ أن استقرٌ الإنسان» وتعرّف أكثر إلى عوامل الطبيعة كالرياح 
والأمطار والشمس؛ ومنذ أن بدأ فكره يتجوّل في أمور الدنياء اتجه تفكيره 
إلى وجود قوى خارقة تسيّر الطبيعة. فاعتقد بوجود آلهة وقرنها JS‏ ما يراه 
من قوى تفوق تفكيره. فعبد الشمس والأرض والماء. وخاف من معبوداته 
التي صنعهاء معتبراً أن غضبها يسبّب له الأذى . 

وفکر إنسان العصر الحجري القديم بالموت وما وراءه» وتدلٌ 
مکتشفات على وجود آفکار مبهمة لدی هذا الانسان عن حياة ما بعد هذه 
الحیاة. ومن هذه المکتشفات أوانٍ وقرابین عُثر علیها في حفریّات النطوف 
یعتقد آنها كانت توضع مع المیت من أجل استعمالها في حياته الاخری. 


۳۸ 


آثار بیروت ما قبل التاریخ 


في الحفریات الأخيرة التي أجريت في بیروت؛ te‏ المنشون على مقبرة یعتقد 
أنها تعود إلى حقبة قديمة جداً. ولم تحو الطبقات الرملية التي عُثر فیها على 
بقايا عظام على أية فخاربات» مما يعني أن الجشث تعود إلى حقبة تسبق 
اكتشاف الفخار. كما أن الهياكل العظمية سوداء اللون» مما يوحى بقدمها. وإذا 
ثبتت الترجیحات. OB‏ هذه المقبرة التي عُثر عليها في ساحة الدباس قد تعود 
إلى العصور الحجرية. 

وغثر Lal‏ على chi‏ صوانية» at py‏ أن يكون الإنسان القديم قد آخذ من هذه 
المنطقة GS ye‏ لسكناه. 

وعُثر Lal‏ على طبقات تعود إلى pall‏ الحجري في محيط كنيسة مار مارون؛ 
مما يرجح امتداد المنطقة التي سكنها الإنسان الأول على مساحة واسعة. 
ويُعتقد Ol‏ تاربخ بیروت يعود إلى العصر الحجري القديم؛ حيث سکن الانسان 
الكهوف. ومنها كهوف موجودة عند شاطىء رأس بيروت. وغثر على رؤوس 
أسهم وأدوات مصقولة على الشاطىء الجنوبي لبيروت» وتحدیدا في منطقة برج 
البراجنة. كما عُثر في العام ۱۹۳۰ على آثار قرية حجرية في منطقة تل أرسلان 
الواقع الآن في حرم مطار بیروت؛ كما وجدت آثار للإنسان القديم في جنوب 
بيروت والروشة؛ حيث اكتشف أدوات ترجع إلى العصر النحاسي . 


وقبل نحو 10٠١‏ سنة ق.م. اكتشف الإنسان معدن النحاس لينتقل إلى 
العصر النحاسي ‏ الحجري. فاستعمال النحاس لم يبدأ في شكل واسع الا 
بعد حوالي الالف عام على اكتشافه. والسبب في ذلك OF‏ معدن النحاس هو 
معدن لین : نسبياً ینکسر في سرعة» وتصنیعه صعب . لذلك ظل الانسان 
يستعمل الحجر إلى جانب النحاس» الذي كانت صناعته حکراً على بعض 
المهرة. وسمّي ذاك العصر بالعصر النحاسي ‏ الحجري. 

Lif‏ استعمال النحاس في شکل واسع فلم يبدأ | ۷ حوالي ۰ عام 
ق.م. 225 على أدوات وآثار تعود إلى تلك الحقبة في آوغاریت وجبیل 
وفلسطين وشمال سوريا وسيئاء وعمان والعراق. 

ويُعتقد Sf‏ استخدام النحاس بدأ ولا لأهداف حربية ودفاعية» واستُعمل 


۳۹ 


في صناعة آدوات الحرب؛ ثم لصنع الحلى» وبعد ذلك في صناعة الأدوات 
المنزلية» كالآنية» والأباريق» والادوات الزراعية. 

وبعد النحاس» اكتشف الإنسان البرونز» ثم الحديد الذي صنم منه 
"الفولاذ . 

Gal,‏ التطورات التي اتسم بها هذا العصر هو تطوّر فنْ العمارة. فقد 
أصبحت البیوت آکبر حجماً وأفضل شكلاً. وکانت البیوت المستطيلة 
مخصّصة للسکن. UT‏ البیوت المستديرة» فهي آماکن للعبادة. وکانت جدران 
البیوت تصنع من الطین من الداخل وبحجارة من الخارج. وکانت ار 
المنزل مرصوفة بالقصب وفوقها طبقة من الطين» مع فناء أو دار آمام المنزل. 

وتعتبر بقایا الابنية الحجرية التي غثر علیها في مدينة جبیل من أقدم 
الابنية الحجرية في الشرق» وربّما في العالم آجمع . ویعود تاریخها إلى 
۰ ق.م. كما عثر على مقبرة هناك يعود تاریخها إلى ۳۵۰۰ ق.م. 

وتظهر لنا الاثار المكتشفة اهتماماً بالميت ومصيره بعد الموت. وقد 
عثر في حفريّات جبيل على مقابر هي DLE‏ عن جرار من الفخار كانت 
توضع الجثث داخلها في شكل يشبه وضعية الجنین في أحشاء أمهء في إشارة 
إلى نظرة الإنسان إلى الولادة الجديدة بعد الموت» وقد كانت هذه الجرار 
تدفن تحت البیوت . 


الاعراق البشرية في العصر المعدني 
جسدية بدائية تختلف عن مزایا الانسان المعاصر . 

Ll‏ إنسان العصر الحجري الحدیث وبداية العصر المعدنی فینتمی إلى 
عرق حوض البحر الابیض المتوسّط. وعُثر على آثاره في حفریّات جبیل 
 ۳۵۰۰(‏ ۳۲۵۰ ق.م.) وفي آماکن آخری من منطقة شرق المتوسّط . والی 
هذا العرق تنتمي الشعوب التي كانت تعيش في دول حوض البحر المتوسط . 

وصفات هذا الإنسان أنّه كان قصير القامة نسبياء ويتمتّع ببنية معتدلة 
القوة » وشعره قاتم وكثيف. 


ge 


وظهرت في العرق المتوسّطي مزایا آخری» هي مزايا العرق الارمني. 
ویحدث تمازج الأعراق نتيجة الهجرات المتتالية والاختلاط بين الشعوب. 
والعرق الأرمني هو جزء من العرق الالبي. وقد هاجرت جماعات من هذا 
العرق في العصر النحاسي الحجري من مواطنها في الجبال الواقعة في آواسط 
آسيا . 

ويتميّز إنسان هذا العرق بأنف dle‏ منحن قليلاً» وجمجمة قصيرة 
مستطيلة مفلطحة عند مؤخرتها. والإنسان اللبناني الحديث يميل إلى قصر في 
القامة وبدانة في الجسم وبنية قوية. 


٤١ 
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بدایه التاريخ 


و 
i‏ رد ۰ مه ۱ 


جهھ ھچ 2 


شکلت هجرة الشعوب السامية إلى منطقة الهلال الخصيب» في الوقت 
الذي ظهرت فيه الکتابة» نهاية لعصر ما قبل التاریخ المدون» وبداية التاریخ 
المكتوب في هذه المنطقة» التي انطبعت أولاً بالعصور السامية القديمة. 

وكانت الكتابة في أشكالها البدائية» ثم المتطوّرة» المرحلة الفاصلة بين 
عصور ما قبل التاريخ وبداية التاریخ المدون هذه الكتابة التى سمحت 
للإنسان بتدوين تفاصيل وأمور كثيرة تبقى ذخراً للأجيال المقبلة وتسجّل 

والكتابة بدأت كما هو معروف في منطقة الشرق الأوسط . وقبل اكتشاف 
الحروف الأبجدية» شاع نظامان كتابيّان: الكتابة المسمارية التي بدأت في بلاد ما 
بين النهرين › والكتاب الهيروغليفية التى انطلقت من مصر القديمة. 
الكتعانيون 

us‏ تلك المح بالذات» وقرابة العام ۰ ق. ع ul‏ إلى لبنان 

۹ الشعب 0-0 Seas‏ شمال سوریا والبقاع على 
شکل قبائل aig ase ee ee‏ ی fay‏ من 
yp‏ هه ين الدمين اک والأموريء ولكن ٠‏ هذه الفوارق بدأت تظهر 
مختلفتین . 


£0 


فالشعب الأموري الذي توطن شمال chy gw‏ اكتسب مزايا جسدية معيئة 
الساحل اللبناني فقد اكتسب مع الوقت مزايا جسدية متوسطية . 

وتقول رواية أخرى of‏ الکنعانیین أو الفيئيقيّينء قدموا إلى لبنان من 
منطقة الخلیج العربي. ویذکر الجغرافي شرابو اسمي جزيرتين في الخلیج» 
الأولی تدعی صور. والثانية آرواد. ویقول Of‏ فیهما هیاکل تشبه الهیاکل 

وفي إحدى الجزر الواقعة في دولة البحرین عثر على قبور شبيهة 
بالقبور الفينيقية . وهناك مدينة اسمها صيدا تقع على شاطىء الجزيرة العربية 
الشرقي . ولكن هذه النظرية تبقى غير مؤكدة بعد 

وقبل قدوم الکنعانیین إلى الساحل الشرقي للبحر المتوشط » كان قد 
سبقهم | إلى هذه الأرض شعب een‏ لم تتحدد هويته بعد» وقد ترك آثاراً ily‏ 
تشبه الآنية الفخارية التي غثر عليها في تلال غصول في الأردن والتي ترجع 
إلى الألف الرابع قبل الميلاد. 

ویعتقد عدد من المژژخین ol‏ الكنعانيّين أتوا من منطقة البحر الأحمر 
أو خلیج العقبة نوا tls‏ مروا عبر البحر eae‏ وسکنوا اولا سورياء 
قبل of‏ ینتقلوا منها منها إلى المناطق الساحلية التي غرفت بفینیقیا . ویقول المؤرخ 
جوستين OT‏ الفینیقیین هجروا الأماكن التي کانوا یسکنون فیها بعد تعرّضها 
لزلازل متتالية . یوان Sigh ele‏ أن الفینیفیین أتوا من شبه جزيرة 
سیناء » وهم بالتالي قسم من هجرة الشعوب السامية التی حصلت فى ذلك 
الزمان. 


3 


النظام السياسي في فينيقيا 


كان cold‏ أو فيئيقياء في عهد الفینیقیین یقوم على نظام «المدن - 
الدول» . فکانت کل مذينة من مدن الساحل دولة قائمة بذاتها. یحکمها ملك 
وتتمثم باستقلال ذاتي. ولم تكن هذه المدن موخدة يوماً لتشكل دولة قوية 
ذات نفوذ على الدول المحيطة بها. 

وعلی طول الشاطیء اللبناني نمت مدن مهمة واشتهرت. وأبرزها 
جزيرة آرواد في شمال فينيقياء والتي تقع OV‏ في سوریا. ومدينة جبیل 
شمال بیروت» ومدینتا صور وصیدا في الجنوب. وکانت هذه المدن بسبب 
استقلالیْتها تماني من آنظمة سياسية ضعيفة ومن عدم استقرار سياسي 
وعسكري وهذا cS]‏ بالطبع | إلى ضعف سادة هذه المدن. 

وكان تاريخ فيئيقيا هو تاريخ هذه المدن الأربع في شکل خاص» 
وتاريخ تناحرها في ما بینها أو تصالحهاء وقد كانت هذه المدن في الغالب» 
وان لم يكن من حدود جغرافية بینها tae ta‏ ور له 
وتتحالف الواحدة مع المحتل ضذ الأخرى» وتشهد فترات أخرى مراحل من 
الاتفاق والوئام . 

وکانت المدن الفينيقية منعزلة الواحدة عن الأخرى» بسبب المنافسة 
التجارية في الاساس ورغبة كل مديئة في تسم زمام الزعامة علی المدن 
الفينيقية الأخرى. وزادت هذه العزلة السياسية عزلة دينية. فقد كانت لكل 
مدینه آلهتها الخاصة وكان من الصعوبة بمكان القضاء على المنافسة التجارية 
الشرسة بين هذه المدن المفتوحة جمیعها على المتوسّط. 

ورغم ذلك فقد مرت فترات وحدة أو تقارب فرضتها المصلحهة 
المشتركة أو الازمات» وکان الاتحاد py‏ في معظم الاحیان تحت زعامة دولة 
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عشر ق.م. . فيما كانت جبیل وأرواد في هذا الموقع في القرن الرابع عشر 
ق.م. وترأست صيدا اتحاد الدول المستقلة بعد ذلك بقرنین» وصور كانت 
قائدة الاتحاد بين القرنين الحادي عشر والتاسع ق.م. Ul‏ طرابلس فترأ 
هذا الاتحاد في القرن الخامس ق.م. 


التنظيم السياسي 
إعتمد التنظيم السياسي Land‏ ديموقراطية. فقد ساد حكم «ملكي - 
جمهوري! المدن الفينيقية. وكان على رأس كل مدينة ملك ومجلس شیوخ 


” 


متخ ۰ 


۱ - الملك: على الملك أن يتحلى بمزايا محدّدة تجعله أهلاً لتولي 
المسؤولية المُلقاة على عاتقهء فعليه أولاً أن يكون متحدراً من عائلة نبيلة» 
وحتى من عائلة مقدسة. 


وإلى جانب نسبه» على الملك coe‏ ا وب أخلاقية 
وفكرية» كأن يحسن التعامل مع الناس ويحافظ على احترامهم له من خلال 
تصرفاته وممارسته للحكم. وعليه أن يكون ذات تفكير راجح قادر على قيادة 
الأمور في الأرقات الصعبة» فهو حاكم البلاد الذي يتحمّل مسؤولية المحافظة 

علیها وعلی التطبيق العادل للقوانين والإنصاف في الرعية. وعليه أيضاً أن 
يرئس الجيش › وهو عملياً القائد الأول للجيش في المعارك. 

وللملك طبعاً بعض الامتيازات التي هي في الغالب امتيازات igh‏ 
خصوصاً في المجتمع الفينيقي القائم على التجارة والمادة. ولكن هذا الملك 
لو يكن مستبذاً at‏ امسا د وهو ینیع في 
حکمه مجموعة تقاليد وأعراف» تثبّتت مع الوقت؛ وأصیحت ت تسيّر طريقة 
الحکم في ما يشبه اليوم الدستور. 

وعلی الملك إذا أخطأ of‏ يقدّم حساباً آمام مجلس الشعب. الذي 
یراقب آعماله» وکذلك آمام الالهة . 


مدينة فقد ترأست مدينة أوغاريت اتحاداً للمدن الفينيقية في القرن السادس 
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وکان انتقال الحکم وراثياً من حيث المبدأ. الا أنه بحق للملك تسمية 
خلفه واختيار شخص آخر غير وريثه الطبيعي. في حال لم یر في هذا 
الوریث المزایا المناسبة لتسلم زمام الحکم. وقد لا يكون الابن البکر هو 
خليفة والده» الذي قد يختار aul‏ الأصغر أو ریما شخصاً غير ابنه. وإذا كان 
الخلف قاصراً تتسلّم أمّه مقاليد الحكم لحين بلوغه سنّ الرشد. 

۲ - الشفاتيم: في الحالات التي لا يكون فيها وريث الملك أهلاً 
لتسلم الحكمء كانت المدينة تعمد إلى اختيار قاضيين (الشفاتیم) لادارة 
شؤون الحكم بالتعاون مع مجلسي الشيوخ والشعب. وللشفاتيم صلاحیّات 
واسعة lus‏ لکنها لا تشمل الجيش. ويساعده إداريّون يتابعون القضايا 
اليومية» وهم بمثابة وزراء في عصرنا الحاضر. 

۳ - مجلس الشیوخ: يتألف في غالبية المدن الفينيقية من ۳۰۰ عضو 
ينتخبهم مجلس الشعب. ويهتمٌ تقريباً JS‏ شؤون البلاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. ويقوم بانتخاب «الشفاتيم»» ويعمل على مراقبة أعماله. 
واستطاع مجلس الشيوخ في صور أن يتخذ قرارات في غياب ALS‏ 

٤‏ - مجلس الماية: هذا المجلس هو كناية عن مجلس شیوخ مصغر. 
فقد انبئق من مجلس الشیوخ. لكنه یتمتّم بصلاحيّات أوسع عند الأحداث 
المهمّة. ويحق له محاسبة «الشفاتيم» في شكل أكثر صرامة. وقد توصّل هذا 
المجلس إلى تحذي سلطة الملك في مدينة صيدون. 

ه ‏ مجلس الشعب: يقوم بانتخاب مجلس الشيوخ من الأرستقراطيّين 
وتكون له الكلمة الفصل عندما یدب الخلاف حول أمر ما بين «الشفاتيم» 
ومجلس الشيوخ. لكن الصلاحيّات الفعلية لهذا المجلس أصبحت هامشية في 
ظل التوافق بين «الشفاتيم» ومجلس الشيوخ على تقاسم مهام الحكم وإبعاد 
مجلس الشعب عن التدخل بینهما. 
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وعرفت الأنظمة السياسية المتّبعة في المدن الفينيقية نوعاً من الاستقرار 
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والثبات» ذلك SF‏ المجتمع مقسّم تقسیماً اجتماعیاً - مادياً» والرخاء یسیطر 
نسبياً على المجتمع الفينيقي» حيث طبقة الاثریاء والمیسورین» وهؤلاء جميعا 
يحتاجون إلى استقرار سياسي يضمن لهم ازدهار تجارتهم» والتجار عادة لا 
یهتنون كثيراً بالسياسة . 

وقد عرف الحکام كيف يحافظون على رضى الشعب» فمنحوه نوعاً من 
الحرية من خلال نظام ديموقراطي فيه محاسبة للملك. وأمّئوا له حاجاته 
الاقتصادية من دون عوز. وأسهم إنشاء المستعمرات في ما وراء البحار في 
سد أي نقص اقتصادي وفتح أسواق جديدة وأبواب رزق» Le‏ أسهم في 
الحفاظ على de‏ أدنى من الرخاء يمنع قيام UT‏ ثورات اجتماعية. 
الحياة الحزبية 

عرفت المدن الفينيقية في تلك الفترة من الزمن نوعاً من الحياة الحزبية 
الشبيهة بالحياة الحزبية الحالية» من حيث تعدّد الأحزاب وتنافسها واختلافها 
في الآراء. 

ففي مدينة صور مثلاً قام حزبان كبيران» الاوّل هو حزب الأشراف» 
ضم الارستقراطیین والكهنة» وحزب الشعب. الذي ضم غالبية الناس من غير 
الأسر الإرستقراطية. وقد احتدم الخلاف مرّات Mle‏ بين هذين الحزبين. 
ونستنتج of‏ الحياة السياسية والحزبية قامت هنا على أساس اجتماعي طبقي 
ومادي في أن. 

أمَا في قرطاجة التي عرفت تنظیماً سياسياً متقدّماً منذ (نشائها؛ فقد 


تعدّدت الاحزات ونشأ حزب الارستقراطیین وحزب الدیموقراطیین » وحزب 
الإقطاعيّين الملاكين . 
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| لمجتمع | لفينيقي 


يقسم المجتمع الفينيقي إلى طبقتين رئیسیتین هما: الأشراف والعامة . 
والاسس التي تحدد انتماء شخص ما إلى إحدى هاتین الطبقتین هي القدرات 
المالية. وهو یبقی مرشحاً للانتقال إلى الطبقة الاخری في أي لحظة ینقلب 
فیها وضعه المادي من الغنی إلى الفقر أو العکس. وبدورهاء تقسم ماتان 
الطبقتان إلى فثات bbe‏ هي : 


اولا: الاشراف 

وفي طلیعتهم الملك وعائلته» ومن ثم النبلاء والکهنة والقادة 
العسکریون . 

أ- الملك وعائلته: كان الملك في المجتمع الفينيقي ذا سلطة سياسية 
ودينية معا ذلك ST‏ العرش مقدّس والقيّم عليه آشبه باله تُحترم إرادته على 
هذا الأساس» ومخالفته تعني مخالفة الآلهة. وكانت زوجته ذات OLE‏ رفيع 
في اتخاذ القرارات» وهي تتولى الوصاية على الحكم إذا كان ولي العهد 
قاصراً. WE,‏ ما تضطلع الملكة بدور الكاهنة الكبرى. ويرتكز المؤرّخون 
على هذا الدور لإثبات ما للمرأة من موقع في المجتمع الفينيقي. كما يسججل 
التاریخ زواج الشقيق من الشقيقة أحياناً» رغبة منهما في blind!‏ على صفاء 
اللسب الملكي: 

ب - النبلاء : وهم عادة الميسورون ماديا ومعظمهم من التجار وذوي 
الصناعات الحرفية» إضافة إلى أصحاب النفوذ الاجتماعي والاقطاعیین. ومن 
مميّزات هذه الطبقة GP‏ المنتمين إليها يمكن أن ينتقلوا بينها وبين طبقة العامة » 
وفقاً لنجاحهم في الحفاظ على ثرواتهم. وهناك استثناءات لهذه القاعدة 
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أحياناًء إذ یکون لاصحاب المآثر الاجتماعية أو السياسية أحياناً الحق في 
الانتماء إلى طبقة النبلاء» ولو شاءت الأقدار أن تضعهم في مستوى مادي 
آدنی . 

ج - الکهنة: تمکن هژلاء من تکوین ثروات كبيرة لهم ولعانلاتهم 
وأبنائهم لأنّهم کانوا یتقاضون نسباً من أثمان الذبائح المقدمة للالهة في 
الهیاکل وکان يرأس الكهنة العاملین في المعابد آرفعهم رتبة» ويُطلق عليه 
لقب رئيس الکهنة أو «رب». وأحياناً كانت هناك كاهنات» ترئسهن الملکة. 
ويعاون هؤلاء الكهنة في المعابد مجموعات من حراس الهيكل والمنجمین 
والعرّافين والسحرة الذين كان لهم شأنهم أيضاً في المجتمعات القديمة بسبب 
التداخل الذي كان قائماً بين الدين والسحر والتنجيم. 

د - القادة العسکریون: كان شائعا فئ المدن الفينيقية أن پتولی الملك 
قيادة الجیش اك والتی تشمل الحامية البرية العاملة داخل آسوار المدينة 
وخارجهاء إلى جانب الأسطول البحري المرابط قبالة الشواطیء. الا أن 
الوضع كان مختلفاً في قرطاجة» حیث كانت القيادة العسکرية منفصلة عن 
موقع الملك» مما ساعد قادتها العسکریین على التأثير في سياسة المدينة. 
ومن أبرز هؤلاء القادة هنيبعل بن برقةء وقبله والده هملقار. 


ثانياً: طبقة العامة 
أ أرباب الأعمال: وهم WE‏ من التجار وأصحاب المهارات الصناعية 
التي كانت رائجة في فينيقيا خلال ذلك العهد» كصناعة السفن» إضافة إلى 


الاطیاء الذین ols‏ یقترب دورهم بأهمیته الاجتماعية أحياناً من دور الكهنة . 

وعلی رغم انتماء هذه الطبقة إلى العامة» فان أبناءها کانوا ینجحون 
أحياناً في الانتقال إلى فئة النبلاء إذا ما قُدّر لهم بناء ثروة ترفعهم إلى مستوی 
مادي يسمح لهم بذلك . 
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ب - العمّال: کانوا يعيشون في مساکن متلاصقة ضمن أحياء خاصة في 
المدينة . لم یکونوا هامشیین أو منبوذین اجتماعیً بل کانوا یقابلون بالاحترام 
من جانب طبقة الاشراف ونظراً إلى مهنهم التي تتطلب مهارة وجهدا ذهنیا 
مميّزين» وقدرة على الابداع الفّي . 

ج - الفلاحون: هم الطبقة العاملة في الأرض التي تعود ملكيّتها إلى 
طبقة النبلاء . 

د - العبید : لم تكن هناك طبقة للعبید بالمعنی الذي كان WL‏ في سائر 
الامم القديمة في تلك العهود. إذ امتلکوا الحق في التملّك وتأسیس عائلة 
ولطالما كان يجري تحریرهم إذا ما أدُوا خدمات بارزة. وثمّة مصادر آشارت 
إلى أن زواج الجواري من رجال آحرار كان ممکناً إذا ما تم إعتاقهنّ. ولهذا 
كان يشعر العبيد في فينيقيا آنهم جزء له دوره في الحياة الاجتماعية» وهذا ما 
سج تاش حيأة صلبة داخل المجتمع الفينيقى » با تا عن القلاقل 
وحالات التمرد . 
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المدن الفينيقية 


آرواد 

هي جزيرة مقابل ساحل مدينة طرطوس (سوریا). یعود تاريخ تأسیسها 
إلى زمان قدیم a FA We‏ مه 
وصور. ویری بعض الموزخین OF‏ موس المدينة هو الاروادي بن حام بن 
نوح الذي ورد ذکره في کتاب التوراة. 

[زدهرت هذه الجزیرة ونمت قوّة» حتی اعتبرت إحدى المدن الفينيقية 
الرئيسية . لکن تعرزضها لغزوات متلاحقة مه حقة قفوض اقتصادها وقوتها السياسية 
وأفقدها مرکزها بين شقيقاتها الأخريات. 

Perea alee ee‏ - جمهوریاً؛ كما في المدن 

“ لفينيقية الأخری . فیها مجلس للشیوخ» آو دار للشوری تقوم بادارة المجالس 
ا UT‏ الملك فكان وطنياً غير مستبد» ويخضع لسلطة مجلس 
الشیوخ: 
عرقا 

هي بلدة كنعانية قديمة تقوم على تلة صغيرة فوق مديئة طرابلس في 
جبال عکار. وهي لا تعلو كثيراً عن سطح البحر. eT ne‏ 
المكتشفة على قدمها وتاريخها العريق. ويحيط بالمدينة سور حجري ككل 


الأسوار التي كانت ثبنی لحماية المدن من الغزاة. ويقول بعض الروايات 
التاريخية Of‏ بانى هذه المدينة هو العرقى بن کنعان. 
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البترون 

هي مدينة فينيقية ساحلية نقع جنوب طرابلس. لم تلعب دوراً مهماً ولم 
پذکرها الموزخون Sf Les‏ لم یبق من آثارها الکثیر بسبب توالي الزلازل 
التي خربتها . 

ويعيد بعض المؤرّخين تاريخ إنشاء البترون إلى ۱۰۰۰ سنة ق.م. 
ویعتقد أن ملك صور إيتو بعل هو الذي بناهاء وقد عرفت باسم بوتریس» 
حسب التسمية الإغريقية 


طرابلس 

نتيجة لقيام مجلس He IH‏ ممثّلين عن كل من صيدا وصور وأروادء 
نشأت مدينة طرابلس (تریبولیس)» ومعناها المدن الثلاث. وجاء إنشاء هذا 
المجلس في إطار من التحالف الوطني هدفه ACE Ee‏ 
الغزاة والطامعين . وتشير الدلائل التاريخية إلى SF‏ المجلس المذكور لم Liss‏ 
في مدينة قائمة» مما يعني أن طرابلس لم تكن موجودة قبل قيامه. 

ومن غير الواضح ما إذا كان انضمٌ ممقلون لمدن فينيقية أخرى»› في 
آزمنة لاحقة» إلى مجلس طرابلس . لكن بعض الوقائع التاريخية يشير إلى أن 
العديد من هذه المدن ارتضى في بعض المراحل أن يسترشد بمشورة 
المجلس الثلاثي وقراراته . 

وإذ يرجح بعض المصادر أن یکون المجلس مولفاً من لائمتة رجل» 
یمثل کل مئة منهم مدينته» SG‏ هؤلاء الثلاثمئة یکونون البناة الفعلیین لمدينة 
طرابلس» إذ كان كل رجل يصطحب معه أفراد عائلته للعيش معه. وأذى 
تكاثر هؤلاء إلى بناء المدينة ذات الأحياء الثلاثة » التى كان لكل منها فوانینه 
الخاصة. ويعتقد ST‏ الحي الأول كان في محيط ميناء طرابلس» والثاني في 
السلفتانیة» والثالث في البحصاص غرب المدينة. وتم م اكتشاف آثار لقناة جر 
للمياه من الضنية عبر مجدليا وصولاً إلى الحيّ الثاني . 


ومن أقدم الأدلة على تاريخ طرابلس ومجلس الثلاثي» ما ورد في 
أواسط القرن الرابع قبل المیلاد» عن اجتماع عقده المجلس لدرس السبل 
الآيلة إلى مواجهة الفرس والبحث عن طرق لتحقيق الاستقلال. 
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وقد ازدهرت طرابلس خلال عهد مجلس الشوری إلا أن المجلس 
زال خلال الاحتلال اليوناني» وتحدیداً بعد وفاة الاسکندر. مما أذى إلى 
تراجع أهمية المديئة. وخلال تولي السلوقیین للسلطة. جرت معارك dase‏ 

ن اتقو سن وسولوقس» وعمد الأوّل إلى بناء السفن الحربية لهذه HGS‏ 

ols,‏ لطرابلس دور في هذه الخ کما کانت آخشاب الأرز تنقل من 
الجبال اللبنانية عبر مینائها. 

وهناك معاملات عديدة لمارك آنطونیوس مع كليوباترا» ومعاملات 
آخری لاغسطس ونیرون وتریانوس تتضمن اسم طرابلس. 

واثر نشأة المسيحيّة» مر القدیس بطرس بالمدينة في طريقه من صور 
إلى أنطاكيةء فأقام فيها أسقفاً واثني عشر كاهناً. وکان للمسبحية شهداژها من 
أبناء المدينة في مرحلة لاحقة 

أظهرت دراسات حديثة أن لمدينة بعلبك. ذات الشهرة الرومانية 
جذوراً فيليقية. ويُعتقد نها كانت مدينة دينية مهمّة» ally‏ كان فیها میکل 
فينيقي لا ترال آثار بعض أساساته قائمة. وبعد الفینیقیین» ا أعظم 
هيكل روماني في لبنان على أرض بعلبك . وهو اليوم من أهم الآثار التي لا 
تزال قائمة على الاراضي اللبنانية , 

عرفت بعلبك باسم آخر «هليوبوليس»» ومعناه مدينة الشمس. والإسم 
الأول يعود في جذوره إلى أصول سامية فينيقية» وقد یکون Lig owt‏ لاسم 
سامي قدیم هو (بعل بقاع) . 

OY,‏ هذه المدينة كانت منذ القدیم مدينة دينية» فقد بُني فیها منذ آیام 
الفینیقیّین معبد ضخم مكرّس للإله الارامي هدد. ويُعتقد GT‏ الهیکل الروماني 
الضخم بُني على آنقاض هذا الهیکل الذي لم يبق له أثر. وکان الاله هدد إله 
البرق والرعد وشفيع المزارعين» فإذا أبرق وأرعد سقى الزرع» وإذا فاضت 
المياه هلك الزرع والضرع. وقد رُبطت عبادته بالطقس والشمس» لذا صور 
وعلى رأسه تاج وهالة كالشمس. وتحؤل هذا الاله الآرامي إلى إله روماني» 
هو المشتري Jupiter‏ . 
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تعتبر مديئة جبيل من أعرق المدن الفينيقية» ومن أقدم المدن المنظمة 
في العالم. في البدء كانت تُسمّى «جبلة»» وقد ورد اسمها مراراً في التوراة 
(سفر حزقيال .)٩:۲۷‏ وقد سماها الإغريق «بیبلوس»۰ وهي تحريف لكلمة 
«Bible‏ ومعناها الكتاب . 

لم تُعرف المدينة على مدى تاربخها HS‏ عسكرية واجهت الأعداء 
LI, cal LIL,‏ بدت شهرتها على تجارتها البحرية التي تفوّق فيها الجبيليّون 
على سواهم» وكان لهم دور كبير في تسويق تجارة خشب الأرزء الذي 
كانت جبالهم مکسوة بغاباته. وعندما بدأ سليمان ببناء هيكل الرب فى 
آورشلیم» طلب من حيرام ملك صور أن يبعث إليه بخشب الأرز. وكان 
للجبیلیّین دور كبير في تأمين الخشب لبناء الهیکل . 
بيروت 

كان لها دور بارز بين شقيقاتها وجاراتها سبق المجد والشهرة اللتين 
اكتسبتهما في العهد الروماني» ومع مدرسة الحقوق تحديداً . وإذا تفوقت المدن 
الفينيقية الأخرى عليهاء فلا مرفأها لم يكن مناسباً تماماً للملاحة كما مرافىء 
المدن الأخرى . فالسفن التي كانت تلتجىء إلى خليج مار جرجس كما هر 
معروف اليوم؛ | ۰ إذا عصفت بها أنواء البحرء لم تكن تجد في هذا الخليج ملجأ 
آمناً عندما تكون الرياح عنيفة . 

ورغم ذلك» كان یروت ي بعض المراحل سيطرة على مناطق 
مجاورة أو بعيدة» فمدينة أوغاريت (رأس شمرا) كانت في مرحلة ما تابعة 
لبيروت» كما تشير رسالة كتبها ملك بيروت إلى ابنه حاكم أوغاريت» وفق ما 
ذكره المؤرّخ ثیرولو في كتابه اسوریا). 

ويختلف المؤرخون حول مصدر اسم بيروت. . فبعضهم يرى أن الاسم 
الأصلي هو بیروت أي الزهرة» فيما ينسبه البعض الآخر إلى ابنة الزهرة 
وأدونيس بيروبا . لكن المرجح هو OT‏ الاسم يعود | إلى بيروت أو باروث» ومعناه 
پالفينيقية «آبار» لكثرة وجودها في هذه المدينة . كما ST‏ المياه كانت تصل أيضاً 
إل بیروت عبر قناطر زبيدة الؤائعة بين المتنین الشمالي والجنوبي ومازالت 
آثارها قائمة حتی الیوم . 


۷ 


صدون 


من آقدم المدن الفينيقية وأهمّها بعد صور. إمتلكت البحر إلى جانب 
جبیل وصور. وکان لها مرفأ کبیر ينّسع لخمسین سفينة. لکن الامیر فخر 
الدين المعني الثاني آمر بتضییقه لمنع سفن الدولة العثمانية من دخوله. 

ذکر اسم صیدون في الکتاب المقذس بعهدیه القدیم والجدید» ae‏ 
of‏ المسیح زار هذه المدينة أثناء مروره على الشاطیء الفينيقي؛ 
كانت له معجزة شفاء المرأة الکنعانية. وقال المژرخ یوسیفوس oo‏ من 
آبناء کنعان صیدونیوس الذي بنی مدينة سمّاها باسمه. وقد وصفها یشوع 
بن نون بالمدينة العظیمة. LA‏ هومیروس فیتوقف في الألياذة عند مهارة 
الصیدونیین في صناعاتهم وبسالة جنودهم وقساوتهم ویشیر OT‏ 
بخارتهم مارسوا التعذیات على 


الطروادیین خلال حرب 
طروادة. وتؤكد کتابات تاريخية 
عديدة أن الفینیقیّین کانوا 
يسمّون أحياناً صیدونیین يسبب 
شهرة أهل صيدون ودورهم 
الكبير السابق لدور أهل صور. 
كما ST‏ صور كانت فى بداية 
عهدها ees es‏ ماه 
الصيدونية قبل أن تزدهر وتأخذ 
في ely‏ مجد‌ها الخاص. 


وکانت صیدون نشکا 
مع شقيقتيها صور وآرواد 
واحدة من المدن القلاث 
الف Rls eye mal‏ 
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لندوة طرابلس . وکان له > على غرار شقیقاتها الفینیقیّات اله بعل هو 
اشنم ناه Gel‏ . وقد وجدت خرائب ثب هیکله في العام ۱۹۰۰ عند 
المدخل الشمالي لمدينة صيدا الحالية . 


ويشير تاريخ صيدون إلى SF‏ أهلها تمکنوا من تأسيس مملكة آمنة وسط 
القلاقل التي بادا سس امهالك المجاورة» إلى جانب المهارة الحرفية 
كوت ا إذ تمكن الصيدونيون من بناء e‏ عذة لهم . ل 
الكمالي الا ریت oes‏ فى عور و کر لكن السيادة البحرية 
الصيدونية تراجعت في ما بعد لمصلحة المجد الذي بنته مدينة صور. 


صور 

أعظم المدن الفينيقية على الإطلاق» ومن أعرقها تاريخاً وقدماً. 
شهدت pal‏ الاحداث التي جرت على vl‏ فينيقيا؛ ومن على شاطنها انطلق 
قدموس ناشرا الحرف الأبجدي. ومنها انبئقت مديئة قرطاجة العظيمة التي 
بنتها إليسار ابئة صور . 

ورد ذکرها في الکتاب المقذس بعهدیه القدیم والجدید . کما ذکرها 
الشاعر نونوس في ملحمته «الدیونیزیة» حيث قال بلسان الإله باخوس ابن 
الإله زوس: «أيّتها العذراء لن أقطن السماء بعد الآن لحبّي لك فمثواك 
أجمل من الأولمب). 

وفيما يعتبر كتاب التوراة أن مدينة صيدون هي al‏ المدن الفينيقية 
وأقدمهاء يعتبر الکثاب الإغريق أن صور هي الأهم ويدعونها «متروبوليس» أو 
حاضرة وعاصمة. ويقول بعض المؤرخين OF‏ مديئة صيدون هي التي أسّست 
مديئة صور. لكن آخرين ينفون ذلك» مشيرين إلى اختلاف طقوس العبادة 
والالهة بين المدینتین . . . 

وتدور حول مدينة صور أساطير إلهية عديدة حول نشائها وأهميّتها 
وتشييد المعابد فيهاء وأهمّها هیکل بعل السماء (بعل شمیم أو زفس الأولمبي) 
وحرم الاله اجئور ومعبدا عشتروت وملقارت» ومعبد هرقل تاسوس 
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تقول الاسطورة التي آوردها الشاعر نونوس في ملحمته Sy‏ الإله هرقل المرضع 
بالنجوم هو الذي أعطى الحياة لاهل صور الذین سکنوا فيها منذ الازل والذین 
عمرهم کعمر الکون. الا ألهم کانوا في سبات عمیق. فقال لهم هرقل بقلبه 
المفعم بالحب أن انهضوا من سباتکم وقوموا من الطین إلى الحياة. آمرهم بأن 
يقطعوا سندیانات الجبل ویصنعوا منها مراکب» واراهم دلفینا في pall‏ لیصنعوا 
المر کب شبيهاً به. فصنعوا المراکب وثقلوا قعرها باربعة حجارة متوازنةء 
واتجهوا إلى البقعة التي علیها صور الآن. 


LSS‏ وصلوا رآوا صخرتین واحدة في البز وأخرى في البحر» وشجرة زیتون 
علیها عقاب. فقال لهم هرقل أن یقتلوا الطاثر ویهرقوا دماءه فتلتحم الصخرتان 
التحاماً Gal‏ وهکذا حصل ونشأت صور المدينة البحرية المحضّنة والتي ذاع 
صيتها وجمالها في الکود. 

وبعدما فرغ الاله هرقل من ذلك. قام باطلاق سهامه على ثلاث عذاری ol,‏ 
في قلوبهن الرغبة والحب. فتزاوجت حوريات الماء بأهل الارضء وتوالد 
أهالي صور المتحذرون من الالهة. وقد تحولت الحوریات الثلاث إلى ثلاثة 
بناییع میاه تروي المدينة . 


وذکرت صور مرات علة بالمدیح في آسفار العهد القدیم. فقال عنها 
آشعیا النبي: «تجار صيدون وعابرو الأمم يملأونها. . . ذات مجد عظیم في 
قلب البحار؛ تتوّج الملوك؛ تجارها آمراء ومکتسبوها کرام الأرض». 

Ul‏ النبي حزقيال فیصف صور Lal‏ بأبهى الصفات ویتحدّث عن 
ازدهار تجارتها وغناها وثرواتها. ویمدح ملکها قائلاً عنه : «مکذا قال السيّد 
الرب cl‏ ممتلیء حکمة وکامل الجمال كنت في عدن جنة cal‏ وکان 
کل حجر كريم کساء لك» من الیاقوت الاحمر والیاقوت الأصفر والماس 
والزبرجد والجزع والیشب واللازورد والبهرمان والزمزد. . . کامل أنت فى 
طرقك من یوم ولدت. ۱ 


تقسم صور إلى مدینتین؛ بحرية وبرية. bay‏ اتصلتا ببعضهما بالجسر 
الذي بناه الاسکندر المقدوني أثناء محاصرة المدينة البحرية التی فاقت شهرتها 
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شهرة المدينة البرّية» على رغم LET‏ أحدث منها عهدا. وفي المدينة البحرية 
تركز الثقل الاجتماعي والسياسي والعسكري والاقتصادي» وکانت أيضاً 
المرکز الديني والتجاري . 

كانت حدود صور واسعة بحيث امتدت إلى مدينة عکا الفلسطينية التی 
خضعت لها سياسياً واقتصادياً نحو العام ۳6۰ ق.م. وقد وسم الملك حیرام 
الأول حدود المدينة فسد القناة المائية التى كانت تفصل بين الجزیرتین 
وميا" زا یی ی کال Used‏ ادها عي فيد ون رات شرك 
بالمیناء المصري . وکانا مجهزین بتحصینات لحماية السفن من العواصف ولرد 
هجمات الغزاة. 

كذلك» بنی الصوریون حول مدینتهم تحصینات منيعة قادرة على 
مواجهة الغزوات المصرية والأشورية. فقد أحيطت المدينة بأسوار ضخمة 
بنيت في البحر من دون رصيف يسمح للغزاة بتثبيت السلالم عليه. وقد 
پلغت هذه التحصینات لجهة الشرق ارتفاعات شاهقة قاربت Hall‏ والخمسین 
قدماًء فیما كانت هذه التحصینات أقل مناعة لجهة الجنوب ومن هذه الجهة 
ركز الاسکندر المقدوني هجماته وخرق المدينة الحصينة. 
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بحکم موقعه الجغرافي في قلب العالم القدیم» كان على OLS‏ أن 
يخضع لمرحلة طويلة من الاحتلالات المتعاقبة على أيدي الشعوب التي 
قدمت من هنا أو هناك وجعلت مقراً لها على أرضه» بعدما آغواها موقعه 
وحضارة شعبه وخیراته المتنوّعة» لا سيّما غابات الأرز الكثيفة المنتشرة في 
ربوعه وفوق جباله. وقد ترکت هذه الشعوب آثاراً مختلفة لها على الأرض 
وفي عادات السکان وتقالیدهم. لکن الأثر الابرز یبقی في تلك النتوش على 
صخور نهر الکلب التي تعید الحکاية نفسها: احتلال فجلاء .۰ . ولبنان ISL‏ 
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المصریون والحئیون 


بدأت العلاقة بين الفینیقیین والمصریین فى المجال التجاري منذ عهد 
الذولة الحصرية القديمة OG.‏ المضريون ستو ردون حكنت الارز ادنوه 
في قبور الفراعنة وصنع المراكب والأثاث. واستوردوا Lal‏ الاواني الخزفية 
والخمور وزيت الزیتون والصموغ التي كان المصريّون يستعملونها في تحنيط 
الموتى. واستورد الفينيقيُون في المقابل الذهب والمعادن وأوراق البردى . 
وكانت طرقات نقل البضائع مورّعة بحراً ۳۳ 

وازدهرت العلاقات التجارية المصرية - الفينيقية ازدهاراً کبیراً واتخذت 
طابع الموذة والصداقة أحياناً. ثم تطوّرت إلى علاقات حضارية ودينية» 
وخصوصاً مع مدينتي جبیل ne,‏ (رأس شمرا). وكان الحكام يتبادلون 
الهدایا الشمينة . 


غير أن الوضم تغيّر خلال القرن الأول من الالف الثاني ق.م. مع 
حلول الدولة المتوسّطة التي قام ملوکها بفتوحات عسكرية شملت فلسطین 
وجزءا واسعا من فینیقیا حتی حدودها الشمالية. واستمزت هذه السیطرة حتی 
آواسط WY!‏ الثاني ق.م. وقد استباح الفراعنة خیرات فينيقيا فترة طويلة من 
الزمن وکانوا يأخذون آولاد ملوکها رهائن لتربيتهم على الطريقة المصرية 
لضمان ولائهم . 

ففي عهد طحوتمس الشالث (۱۹۹۰ - ٠٤١١‏ ق.م.)» استولی 
المصریون على Lind‏ بعد انتصارهم على الهکسوس وحلنائهم في معركة 
«مجذوا» وعادوا محملین بالغنائم الثميئة والاسری 

وبعد فترة قصيرة» ade‏ طحوتمس الثالث حملته على المنطقة وسیطر 
علیها تماماً. وعندما حاول بعض المدن الفينيقية الغورت» أخمدها المصريّون 
بالقوّة. ثم حاصروا مدينة آرواد وفتحوها وعاملوا آهلها بقسوة. 


VW 


یصف نص مدون على جدران معبد الکرنك فى مصر الحملة المصرية على 
جزبرة آرواد ویعذد الغنائم : 


«وهدم جلالته. مدينة أرواد بما فیها من مخازن الحبوب وقطع جميع أشجارها. 
وقد وجد الشاطىء اللبناني GMI‏ تكسوه الجنائن Ge‏ بالش خمورهم في 
خوابيها وا کالما وحبوبهم علی بیادرهم pa‏ من رمل البحرء فقزت 
gel‏ الجيش بوفرة الغئيمة». 

أما الغنائم فكانت: 017 عبداً بين ذكر وأنثى. ۳۰ حصائاء ۱۰ صحون 
مفلطحة من الفضف بخور وزیت. ٤۷١‏ جرّة عسل » ۸ خابية من الخمر 
نحاس ورصاص ولازورد وحجر المروء 51١‏ رأساً من الماشية الکبيرة و۳۹۳ 
OM,‏ من الماشية الصغیرة. . . فکان الجیش یسکر ویتدعن بالزیت JS‏ يوم NS‏ 
في عيد من أعياد مصرا. 


في هذه المرحلة برز في شمال البلاد شعب توطن جبل أمانوس أو 
۳ ویسمّی الشعب الحلي . وقد بلغ مبلغاً من القوة والسؤدد جعله يوچە 


أنظاره نحو الجنوب طامعاً في التوسّع العسكري على حساب المصریین . 


وكان الحثيون يتمتعون بتنظيم عسكري جيّد ويستعملون الخيول كثيراً 
والمرکبات الحربيّة ore ene er ee‏ الم رة عل الب بن Pee‏ 
الملك شبلوليوماء وبعد استیلائهم على مملكة متني في سوریا والتي كانت 
خارج النفوذ المصري. فشئوا حملة في شمال لبنان» انطلاقاً من سوریا 
وبسطوا سیطرتهم على المنطقة الممتدة حتی مدينة جبیل» بما فیها أوغاريت. 
وخاضوا في سبیل ذلك معارك عديدة مع الجیش المصري. ومکذا أصبحت 
فينيقيا مقسّمة بين النفوذین المصري والحئي . 

حاول بعض الأمراء الکنعانیین الاستفادة من هذا الاقتسام للسلطة بين 
المصریین والحثيّين» فراحوا یبقون الدسائس ويحيكون المؤامرات بين 
الجانبین» WU‏ في تحقیق قيق مکاسب خاصة وتوسیم نطاق نفوذهم. ونتيجة 
لذلك» ديت الفوضی في الاراضي الكنعانية . 


1۷ 


نف رتيتي الفينيقية وزوجها آختاتون 


وفي آواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة في مصرء تخلى المصریون عن 
بسن بنيطرتهم فى نت فبسط الحثيون نفوذهم علیها . الا ST‏ الفرعون 

سّی الأول عو gone‏ التاسعة عشرة » تمکن من استعادة السيطرة على 
ااا الفينيقي لفترة معيّنة. وبما OF‏ المعارك , بين المصریین والحثيّين لم 
تصل إلى نتيجة حاسمة GY‏ من الطرفین» فقد عقدا معاهدة «عدم اعتداء) 
آصبح لبنان بموجبهاء كما كان في السابق» مقتسما بين النفوذین المصري 
والحثي . واستمر هذا التقسیم في عهد الفرعون رعمسیس الثاني الذي yl‏ 
بنقش لوحة على صخور نهر الكلب تخلد ذكرى الوجود المصري في لبنان. 


VA 


وبعد رعمسیس الثاني» بدأ النفوذ المصري یزول شيئاً فشيعاً عن 
لبتان وكذلك النفود الحثي» ۰ وتمکن شعب جدید هو الشعب الارامي من 
السيطرة على الداخل السوري» Lad‏ تمکن الفلسطینیون والعبرانیون من 
فرض نفوذهم على جنوب الساحل الفينيقي. أمّا الساحل الفينيقي الأوسط 
فقد عرف مرحلة استقلال مميّزة استمزت نحو ثلائة قرون (۱۲۰۰ _ ٩۰۰‏ 
Ged‏ نعم خلالها بازدهار في المجالین السياسي والاقتصادي. لکن 
المدن المستقلة عاشت في تلك المرحلة عزلة سياسية عن المدن الأخری 
في الشمال والجئوب» والتي كانت خاضعة للاحتلال. حتی ol‏ المدن 
المستقلة. وبسيب التنافس التجاري في ما بيئهاء انعزلت الواحدة عن 
الاخری» وراحت کل مدينة تهتم بشؤونها الخاصة واضعة جانباً اا 

مع جاراتها. 


14 


الا شوریون والبابلیون 


تشير کتابات قديمة إلى oF‏ الشعوب البابلية حاولت» منذ انشاء الدولة 
BLU‏ حملات على فينيقيا. ففي نقوش ترکها سرجون الأكادي (حوالي 
۰ قم یقول اله ملك «من البحر الاعلی إلى البحر الادنی» 
ins‏ من ضمن ما ملکه «غابات الارز وجبال الفضة». وتدل OLE‏ الارز 
طبعاً إلى جبال لبنان» فیما یُعتقد أن جبال الفضة ترمز إلى جبال الأمانوس 
في ترکیا . 


آشور بانیبال على عربة النصر 


وجاء في نقوش آخری Be‏ الملك نارام سن (حوالي ۷۰ ق ° 36 
tale. gay‏ سوتضوق الأكادق | al‏ سیطر على منطقة واسعة جداً»ء Ley‏ فیها 
«غابات الأرز). 


Ul‏ في العام ۱۰۹۶ coped‏ ا ی 
انطلقت من ضفاف الفرات إلى شواطىء فينيقيا. وتمكن من الوصول إلى 
جزيرة أرواد واحتلالها. ويقول في كتاباته أنه قام برحلة بحرية من آرواد إلى 
مديئة سميرا قرب صيداء Oly‏ مدينتي جبيل وصيدا قدمتا إليه الجزية. لكن 
هذه الحملة لم تدم طويلاً» ols,‏ هذا الاحتلال احتلالاً وقتياً قصير الامد» ما 
لبث أن زال. 


أما الحملات العسكرية الواسعة على المنطقة فلم تبدأ فعلاً إل في عهد 
الملك آشور ناصربال الثاني AAT)‏ 859 ق.م .) الذي بلغت أشور معه 
ازدهارا وقوة عسكرية بالغي الأهمية. 


جمع آشور ناصربال جيشه منطلقاً من العراق IL.‏ الطریق إلى clos‏ 
ومن شمالها على طول الخط الساحلي جنوبا إلى فینیقیا. وعندما وصل إلى 
الساحل الفينيقي لم یل مقاومة تذکر واستسلمت له المدن الفينيقية الواحدة 
قلن احرف مف وقبلت بدفع الجزية للفاتح الجدید. وکانت عبارة 
عن Lad‏ وقصدیر وآنية وئیاب مزركشة وقرود وأخشاب الأبنوس والارز 
وأنياب بقر البحر. 


وب اشر تا تال تقو اون الحکم ابنه شلمناضر الثالث الذي استهل 
عهده بمواجهة مع تحالف فينيقي آرامي في معركة قرقرء فحقّق نصراً Use‏ 
م ع . وفي العام ALY‏ ق.م. شن حملة 
عسكرية أخرى أسفرت عن استسلام المدن الفينيقية كلها له. ٠‏ وهيمن 
الأشوريون على المنطقة طيلة قرن من الزمن ضعفت خلاله سيطرتهم شيئا 
clits‏ فجدّدوا حملاتهم العسكرية على المنطقة وأخضعوا المدن الفينيقية 
و وعاملوا مدينة صيدا بقسوة على رغم استسلامها لهم» 
فهجرها أهلها بعدما خرّبها الملك أسرحدون وهدم بيوتها وأسوارها. 


الا 


وبعد تدمیر صیدا» سارعت صور إلى تقدیم الطاعة للغازي الاشوري 
بقيادة ملیکها بعل . وبدأت العلاقات جيّدة بين آسرحدون وملك صور الذي 
مُنح قسماً من المنطقة الصيدونية. وعقد الرجلان معاهدة تنظم العلاقات 
بينهمك > وتنص على تشکیل مجلس شیوخ ذي صلاحیات واسعة في صور؛ 
يكون فيه ممثلون عن آسرحدون؛ ممًا يعني تأثیراً معيّناً في سياسة المدینة» 
كما تحدد المعاهدة شروطاً لرسو السفن الصورية في شواطیء آشور» 
والمناطق التي يُسمح فیها لبعل بمد سلطته. وکانت هذه المناطق تمتد من 
جبیل في الشمال إلى عکا Ope‏ اضافة إلى بعض العمق في الجبل اللبناني . 

وبعد فترة من الوفاق الذي آرغم عليه ملك صورء استخل مجددا تقربه 
من فرعون مصر آنذاك ترهافا الحبشيّ الأصل» ليثور على الأشوريّين. لكن 
هؤلاء قمعوا ثورته في مهدهاء الا آنهم لم يتمكنوا من القضاء على صورء 
كما أنهم لم يهاجموا جيوش الفرعون المصري. 

وفي عهد أشور بانيبال VIA)‏ - 1۵1 ق.م.) ابن أسرحدون» ثارث 
صور مرات عدة» فقمع ثوراتها أولاً بالهدوء. ولکنها لما لم تذعن له قام 
بمحاصرتها وقطع الطرق البرّية والبحرية علیها. ویقول آشور بانیبال في کتاباته 
Ol‏ ملك صور قدّم إليه ابنته وبنات إخوته مع مهورهن فقبلهن كما قدم إليه 
ابنه فأرجعه إليه. 

غير ot‏ آشور بانيبال شنْ من جديد حملة أخرى على المدن الفينيقية في 
العام 574 ق.م. بعدها استسلمت إلى الأشوريّين للمرّة الأخيرة بعد فترات 
من المقاومة والثورات. 

وسجّل في نهاية عهد أشور بانيبال قيام صور البرّية بالتحالف مع Ke‏ 
والثورة على على الحكم الأشوري. إلا أن هذه الثورة أخمدت في سرعة وعنف. 


۷ 


الکلدانیون 


بعدما ضعفت دولة الاشوریین» هاجمتهم قوة عسکرية جديدة ظهرت 
فى العراق» عرفت بالکلدانیین» وخربت عاصمتهم نینوی سنه GUY‏ م 
5 المملكة الكلدانية بزعامة نابو فلاصر . 


استغل المصريون هذه المرحلة الانتقالية بين الدولتين وموالاة معظم 
المدن الفينيقية cog‏ فوجّه الفرعون حملة عسكرية كبيرة لمهاجمة الكلدانيين› 
وكان يلاقي النصر تلو النصرء حتى هزمه نبوخذ pad‏ في معركة كركميش 
سنة ۲۰۵ ق.م. 

ولم يكتفب نبوخذ نصر بهذا الانتصار. بل قرّر متابعة حملاته على 
المدن الفينيقية لاتمام السيطرة الکاملة علیها لاه اعتبر OP‏ السيطرة التامّة على 
الساحل الفينيقى وموالاة المدن الفينيقية له هما شرطان آساسیّان لمواصلة 
جنك حوب ضر ها إخضاعها. وکان یری ST‏ بقاء المدن الفينيقية خارج 
سيطرته يجعل حربه ضذ المصریین غير مضمونة النتائج م على الإطلاق . 

وبدأ نبوخذ pai‏ حربه هذه باحتلال أورشليم التي سقطت في العام 
۷ ق.م. فيما استسلمت مدن فينيقية أخرى راضخة للأمر الواقع» على 
أمل أن يزول هذا الاحتلال الجديد كما زال سواه قبله 

ati‏ مدينتي صيدا وصور لم تستسلما للغازي الجديد» وقرّرتا 
المواجهة بعدما تحالفتا مع مصر ومدن آخری شرق الاردن» مثل آدوم 
ومژاب وعمود. ٠‏ ورغم ذلك» انتصر الكلدانيون وأخضعوا المدن الفينيقية 
کلها پاستثناء صور. . فأخذ نبوخذ نصّر day‏ العدّة لهجومه على صور fe‏ 
بالمدينة البرية التي سقطت بيده بعد فترة فصيرة . ثم حاصر صور البحرية 
محاولاً دخولها عبر بناء جسر بحري يربط بين البرّ والجزيرة» ولکثه لم يفلح 


۷۳ 


في ذلك طوال الحصار الذي استمر ۱۳ عاماً OA0)‏ - ۰۷۲ ق.م.) وکان 
حصاراً لم يشهد التاريخ مثیلاً له. 

وفي النهاية» عرض أهالي صور على المحاصرين استسلاماً جزئياً في 
مقابل رفع الحصار. 


وردت نبوءة سقوط صور البرّبة Gal‏ النبی حزقيال الذي قال: «ها أنذا أجلب 
علی صور نبوخذ فصر ملك بابل من الشمال ملكا الحلوك بخیل CAS ay‏ 
وفرسان وجمع وشعب كثبر. فیقتل بناتك بالسیف ويبني عليك معاقل ويبني 
عليك برجا ويقيم عليك مترسة ويرفع عليك ترساء ويجعل مجانق على 
أسوارك ويهدم أبراجك بأدوات حربه» ولكثرة خيله dha‏ غبارها. من صوت 


الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك كما تدخل 
مدينة مثغورة بحوافر خيله يدوس كل شوارعك» ويقتل شعبك بالسيف فتسقط 
إلى الارض أنصاب عرّك وينهبون ثروتك ویفنون تجارتك ويهذون أسوارك 
ويهدمون بيوتك البهیجف > ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المیاه 
ا قول آغانيك وصوت أعوادك لن يسمع بعده (حزفيال NE |۲١‏ 


ويُعتقد أن الاتفاق نص على التخلي عن إيتو - بعل وبيته مع الاحتفاظ 
بالنظام الملكي والاستقلال الداخلي» من دون أن تدخل الجيوش الكلدانية 
إلى صور البحرية. 

وأخذ الکلدانیون عدداً كبيراً من آعیان صور ووجهائها رهائن . وترکوا 
Shad‏ لهذا pal‏ نقشین على صخور نهر "ISI‏ ویظهر نبوخذ ai‏ في 
النقش واقفاً آمام آشجار الارز وهو يرد في يده أسداً. ویقول نبوخذ نضر له 
خلص شعب صور وفينيقيا من كل عدو بتحریره من الحرب. واه نقل إلى 
المدن الفينيقية السلام والطمأنينة والسرور. ويروي al‏ خاض Lye‏ شرسة 


واجتاز الصخور والوديان» وتمکن من الوصول إلى غابات الارز. 


ويبدو أن الملك نبوخذ نصر لم gee‏ الشي؛ + الکثیر من حصاره لصوره 
على رغم الحصار الطویل» ونری ذلك واضحاً في نبوءة حزفیال النبي (۲۹/ 


۷ 


۷ حيث يقول: الم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور لاجل خدمته التي 
خدم بها علیها. لذلك» هکذا قال السیّد الرب ما آنذا آبذل أرض مصر 
لنبوخذ نصر ملك بابل» فيأخذ ثروتها ويغنم غنیمتها وینهب نهبها» فتکون 

وبعد فك الحصار عن صورء تغيّرت العحالفات کلها» حين حالف 
الصوریون الكلدانيّين في معرکتهم ضد المصریین . 

وکما جاء في نبوءة حزقیال فإنّه LU‏ تمکن الکلدانتون من الشاطیء 
الفينيقي وأمنوا جانب ety pe‏ آنظارهم صوب مصر. لیحتلوها؛ 
وحصل ذلك بعد خمس سنوات من انتهاء الحصار حول صور البحرية . 

ولحقت بصور في الواقم نتيجة هذا الحصار الطویل خساثر اقتصادية 
أسطول تجاري في ذلك العصر. وهذا الوضع أذى إلى تراجع صور كسيّدة 
البحار وکمدينة متفوّقة سياسياً واقتصادياء كما آذى إلى ضعف صلات صور 
بمستعمراتها المنتشرة على طول الشواطیء المتوسطية. 

® © © 


لم تدم السيطرة على فينيقياء رغم كل المعارك الشرسة التي جرت» 
أكثر من OLS‏ وخمسين سنة. فبعد فك الحصار عن صورء ونتيجة اتفاق 
oul‏ الوسط الذي تم التوصّل إليه بين الجانبين» تخلی الملك إيتو ‏ بعل عن 
العرش» كما ذكرناء وتسلّم مقاليد الحكم مكانه خلفه بعل» كما يرد في 
وثيقة لنبوخذ نصر يصف فيها ملوك ست دول فینیقیة» من بينهم ملك صورء 
ويقول إن هؤلاء الملوك خضعوا لسلطانه. وترجع هذه الوثيقة إلى العام 0۷۰ 
ق.م. تقريباً. 

ويتولى الملك بعل الحكم طيلة عشر سنوات» وينتهي حكمه بثورة 
على الحكم الملكي تنتقل بنتيجتها السلطة إلى قضاة يحكمون لمذة سبع 
سنین» وهم على التوالي: أنيبعل (حكم شهرین)» شلبس بن عبداي (أكمل 


السنة)» متان وجرعشترت بن عبدلیم (یحکمان معا ست سلوات من OVW‏ 


Vo 


إلى 00%( ويطرأ عندها تغيير على نظام الحکم فینتخب ملك» هو بلاتور 
لیحکم إلى جانب القاضیین . 

وبعد انتهاء حکم هولاء الثلائت الملك والقاضیین» عاد أحد الأعيان 
الذین آخذهم الکلدانتون رهائن» ویعتقد أنه ابن الملك آتور بعل وتسلم 
عرش صور تحت اسم الملك بعل الثاني . ایس البقم 
ملکان آخران من الأعبان الرهائن . ولا تورد النصوص التاريخية أي ذکر أو 
آخبار عن هذين الملکین المجهولین الاسم. ثم تسلّم السکم الملك الصوري 
حیرام الثاني . 

وفي عهد هذا الملك سيطر قورش الفارسي على مدينة بابل» عاصمة 
الکلدانیین (۵۳۹ - 0578 ق.م.) واستولى على المملكة الكلدانية وأيضاً علی 
المدن التي كانت خاضعة لهاء وعلى رأسها المدن الفينيقية. 
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الفرس 

خضعت المدن الفينيقية للمحتل الجدید من دون مقاومة تذکر» ووافق 
قورش على 0 التي كانت تدفعها المدن الفينيقية أيام الکلدان هي 
ذاتها المؤداة له. وفي أحد آثار قورش OF‏ بين الملوك الذين قذموا له الجزية 
في بابل (جمیع ملوك فینیقیا». وكان قورش قد استولى على مدن فینیقیا 
وقبرص وأخاف مصر التي فصل ملوكها المسالمة لأنهم poten‏ | الحروب» كما 
أنه مال إلى الیهود وأمر بعودة المسبیّین منهم إلى فلسطین وتجدید پناء هیکل 
فسان 

وبعد وفاة قورش خلفه ابنه قمبیز الذي استطاع اخضاع مصر ووجه 
أنظاره نحو قرطاجة الفينيقية» وطلب إلى الفینیقیین الذين آزروه في 
السابقة مساعدته بأسطولهم في السيطرة على قرطاجة. SIN]‏ الفینیقیین رفضو 
ns‏ إذ ليس طبيعياً أن یحاربوا أبناءهمء امو ۵ مد سا ید 

من محاربة أبناء قرطاجقف ily‏ الالهة ستغضب منهم وتلعنهم لو 

فعلوا. وقد كان الموقف الفينيقي الجريء کفیلاً بدفع قمبیز إلى التخلي عن 
مهاجمة قرطاجة» OY‏ الأسطول الذي كان يعتمد عليه في حملاته هو فينيقي 
بالدرجة الأولى» ولائه لم يكن مناسباً (غضاب الفینیقیین الذي یقفون إلى 
جانبه في حروبه الكثيرة ویقذمون إليه خدمات الاسطول. 

[زدهرت فينيقيا في عهد فارس» ونشطت تجارتها. وتابع الأسطول 
الفينيقي خدمته للفرس؛ فساعد داریوس في افتتاح جزر البحر الابیض 
المتوسط المحاذية لشاطیء آسیا الصغری . وقسّم الملك الفارسي امبراطوریته 
إلى عشرین ولايةء وکانت ولايته الخامسة هي فينيقيا وسوریا وفلسطین 
وقبرص» وکانت صیدا عاصمتها فبنی فیها قصرا وحديقة للوالي؛ 
ایا ال دابا قدو زيار JET abe‏ : 


۷۷ 


UL,‏ الخدمات البحرية التي قذمها الأسطول الفينيقي لداریوس في 
معاركه لاخضاع الجزر اليونانية فکانت کبیرة. فقد بعث الملك الفارسي 
پدیموسیدس على رأس مجموعة من on‏ إلى هذه الجزر في محاولة 
لدرس نقاط الضعف التي یمکنه من خلالها أن يشن حربه» فاستعان بسفینتین 
حربیتین فینیفیتین . . وعندما اندلعت الحرب في العام ۲ ق.م. . لشبت حركة 
تمرّد في المدن eeap‏ 9 من اليونان» وشملت هذه الحر aS‏ 
Lal‏ جزيرة قبرصء وكان أهلها من الیونانئین والفينيقيّين. وإذ مال الیونانتون 
إلى أبناء بلادهم محاولين الانقضاض على الحكم الفارسي » تمسك الفینیقیون 
بولائهم للفرسء ولا سيّما في مدینه أماثوس » وشن الاسطون الفينيقي حملة 
على الجزيرة انتهت بعد معارك عنيفة» بتثبیت السيطرة الفارسية . 


وشكل هذا التمزد ذريعة لداريوس» aad‏ حربه على الیونان» وطلب 
من الأسطول الفينيقي أن ينزل بكل طاقته في المعركة» ففعل الفينيقيُون. لكن 
الانتصار كان في خط الیونانئین» وعاد الجيش الفارسي مهزوماً فيما فقد 
الفینیقیّون طليعة أسطولهم البحري عند جبل آئوس. . وقد استدعی ذلك آشهرا 

من العمل المتواصل » ely‏ على إلحاح الفرس» لاعادة بناء الأسطول وتجهیزه 
للجولة المقبلة. ولم يستطع الفرس خلال هذه المعارك سوی أن یحافظوا 

على الجزر التي كانت تشهد حرکات تمرد؛ ولم یتمکنوا من بسط سلطتهم 
إلى ما آبعد من ذلك. 


المطلوب منهم فجمعوا نحو ۱۰۰ سفينة للانتضاض على معقل 
آریست و کوراس قائد التمرّد الأيوني» وهو مدينة میلتوس. واندلعت معارك 
عنيفة قبالة جزيرة لاد المقابلة لمیلتوس ۰ فانتصر الفینیقیّون ودخلوا المدينة 
وفرضوا سیطرتهم على الجزر القريبة منها. لكن الیونانیین صمموا على الثار 
وتمکنوا من ذلك في معركة ماراتون في أيلول (سبتمبر) 4٩۰‏ ق.م. ومات 
داريوس من دون أن یتمگن من النيل من اليونان. ا 0 احشویرش 


وبعد وفاة ار تش ها الأول» شهدت بلاد فارس موجة من تغير 


۷۸ 


الملوك فضعف نفوذها على الولایات» وواجهت ثورات عنيفة فى مصر. 
Ul‏ الفينيقيّون فراحوا یعیدون حساباتهم بعد فترة طويلة من موالاتهم للفرس. 
وفي العام ۳۲۰ ق.م. تحالف ستراتون ملك صیدون مع الیونانیین» ممًا آثار 
غضب الفرس ۰ فهاجم آرتحششتا الثالث المدينة على رأس جیش جرّار. 
خاف ملك صيدون وخرج للوستسلام مع ۵۰۰ من أعيان المدينة» لکن 
الفرس غدروا بالجمیع وفتلوهم. ولم يجد أهالي المدينة آمامهم سوى 
الاستسلام للمصیر المجهول أو الموت بکرامة. فأضرموا النار في المدينة 
التي دخلها الفرس بعدما تحولت إلى رماد. وسبي من تبقی من آهلها على 
43 الحياة إلى بابل. وانتهت بذلك زعامة صیدون على المدن الفينيقية . 


۷۹ 


الیونان 


إستمرّت سيطرة الفرس على فینیقیا حتی هزیمتهم على يد الاسکندر 
المقدوني قي معركة ایسوس سنة ۳۳۳ ق.م. ودخل الاسکندر المدن الفينيقية 
التى فتحت أبوابها آمامه» باستثناء مدينة صور البحرية التي رفضت 
الاستسلام. فحاصرها الاسکندر على مدی سبعة أشهرء وشرع بردم البحر 
لبناء جسر یصل إلى الجزيرة غير آبه للخسائر التي كان یمنی بها جيشه أثناء 
العملية التي استخدم فيها حجارة المنازل التي هدمها في صور البرّية. واقتطع 
الأخشاب من الغابات المحيطة. 


وتصِدّى الصوريون بشراسة للحصار وبناء الجسرء فکانوا يرشقون 
العمّال بالنبال والحجارة» وأرسلوا الغواصین لعرقلة أعمال البناء» ثم صمّموا 
مراکب نار صغيرة dine‏ بالزفت والكبريت وراحوا يقذفونها على العمال 
وأدوات البناء الخشبيّة . 

لکن» وبعد أن فقدت صور کل أمل في مساعدة المدن الفينيقية الأخری 
التي وضعت آسطولها في تصرّف الفاتح المقدوني» استسلمت في آواسط تموز 
۲ ق.م. لیصبح الاسکندر أوْل غاز بهزم هذه المدينة في تاریخها. وخسرت 
صور نحو ثمانية آلاف رجل سقطوا في المعركة» في حين صلب المهاجمون 
آل ريسل على اتقاطیء الفا راغا ۳۰ الف سم ف رق الا 
ودخل الاسکندر المدينة وقتّم الذبائح للإله ملكارت في هيكله. 

وبعد موت الاسکندر المبكر» انقسمت أمبراطوريته الواسعة بين قرّاده» 
فكانت فينيقيا من نصيب سلوقس الاوّل . ثم انتقلت إلى سلطة آنتیغونوس حاكم 
آسیا الصغرى. وراحت السيطرة عليها تنتقل من حاكم إلى آخر؛ ووقعت بين 
ناري قوتين متحاربتين: البطالسة في الجنوب والسلوقيّين في الشمال. 


Ae 


ساعد هذا الوضع جضن المدن الفينيقية التي تمتحت pang‏ الاستقلال 
الذاتي» كمدينة صيدا التي تزعمت المدن الأخرى وراحت Bhat‏ نقوداً 
باسمها. وبرز من ملوكها خلال تلك المرحلة تبنيت وأشمنعزر الثاني . 

وعرفت المدن الفينيقية ازدهاراً تجارياً lige‏ حيث كانت السلع 
المختلفة تخرّن فيهاء ot‏ تصدّر إلى مختلف أنحاء العالم اليوناني. وكانت 
القوافل التجارية تنطلق من المدن الفينيقية في اتجاه الشمال والشرق» نحو 
اللاذقية وحمص. أو في اتجاه الجنوب» نحو فلسطين ومصر. 

وقلّد الفينيقيّون النمط الإغريقي في العمران» فبنوا عليه المسارح 
والملاعب والحمامات العامة . كما تعاطوا اللغة اليونانية إلى جانب الآرامية. 


۸۱ 


الرومان 


في إطار توشعهم العسكري» سیطر الرومان على الحوض الشرقي 
للمتوسط بکامله. ودخلت جیوشهم لبنان سئة ٦٤‏ ق .م. بقيادة بومبپوس ‏ 
وأصبح لبنان ضمن ما یسمّی بالاقلیم السوري بالاضافة إلى سوریا 
وفلسطین . 

وبسبب الاهتمام الذي آبداه الرومان تجاه الاقلیم السوري؛ وخصوصاً 
الجزء الساحلي care‏ لم یعاملوا لبنان كما لو كان Lally Sree [AL‏ منحوه 
امتیازات خاصة تمتّعت بها المدن البحریة» مثل طرابلس وبیروت وأرواد 
وصیدا وصور. ولکن هذه الامتیازات لم تلحظ الشأن السياسي بحیث لم تؤدٌ 
هذه المدن BI‏ دور مهم في هذا المجال. وفقد ملوك المدن الفينيقية صفتهم 
الملكية وأصبحوا Gf‏ ولاة Wily‏ قضاة. 

وازداد OLS‏ المدن الفينيقية أهميّة في عهد یولیوس قیصر الذي زار 
المنطقة سنة EV‏ ق.م. وبعد مقتله بفترة قصيرة» انقسمت الامبراطورية 
الرومانية إلى قسمین» ونال مارك انطونیو القسم الشرقي منهاء فالغی بعض 
امتیازات المدن» پاستثناء مدينتي صيدا وصور. ونتيجة لعلاقته الغرامية مع 
کلیوباترا. ملكة مصر. منحها سهل البقاع والساحل الممتدٌ من النهر الکبیر 
حتی حدود مصرء باستثناء صیدا وصور اللتين احتفظتا باستقلالهما. 

وفي بداية القرن الثاني ق.م. عمد الامبراطور سبتیموس سفیروس إلى 
تقسیم الاقلیم السوري إلى ولایتین» سوریا الداخليّة وسوریا الفينيقية. 
والاخيرة عرفت توسّعاً مهمّاً في مساحتها الجغرافية deal‏ لیشمل مدينتي تدمر 
وحماه. وجعلت مدینه صور عاصمة لهذه الولاية ومركز مجلسها الاتحادي. 
ولم تلبث صور أن رفعت إلى مرتبة مستعمرة رومانية» وهذا يعني اعتبار 


AY 


آهلها رعایا رومان . وحصل على هذه الميزة Lal‏ کل من صیدا وجبیل. 
وسبق لاغسطس أن منح الحقوق نفسها لمدينتي بیروت وبعلبك 
(هلیوبولیس). 

هذه الحقوق سمحت لابناء المدن المذكورة باعفائهم من ضرائب 
الخراج والجزية والمکوس؛ وسمحت لهم برفع دعاویهم إلى دیوان 
الامبراطور في روما . 


وجعل سفیروس من مدينة صور مقراً للكتيبة الثالثة في الجیش الروماني 
وسمیت المدينة (صور العاصمة مستعمرة سبتیموس سفیروس!. 

ومع انتقال السلطة في المنطقة إلى الدولة البيزنطية» جرت بعض 
التعدیلات على التقسیم الاداري للولایات والاقالیم؛ فقام الأمبراطور 
تیودوسیوس الثاني بفصل فينيقيا الشرقية» أو اللبنانیة. عن فینیقیا البحرية» 
فاصبحت مستقلة عنها. وکانت فینیقیا اللبننية Gar‏ عدداً من المدن Rigel!‏ 
آبرزها بعلبك ودمشق وتدمر» وعاصمتها حمص. ۳ فینیقیا البحرية فکانت 
عاصمتها صور وضمت مانا مهمَة مغل صیدون وعکا وبیروت وجبيل 
والبترون وطرابلس وعرقة وآرواد. 


بلغ عدد سکان الاقلیم السوري بناء على الاحصاءات التي أمر آغسطس 
قيصر باجرائها قبیل میلاد المسیح» نحو سبعة ملایین نسمة» Lae‏ يدل على 
أن المنطقة كانت تشهد في تلك الفترة اکتظاظاً سببه الرئيسي الامن والاستقرار 
اللذان كانت تنعم المنطقة بهما. 

وکان معظم سکان لبنان یعیشون في المدن الساحلية حيث تتوافر موارد 
الرزق وسبل العيش» والبعض القلیل منهم كان يعيش في الجبال القريبة من 
الشاطیء وعلی ارتفاع متوسّط بعیدا عن برد الشتاء وصقیعه وئلوجه. 

وبسبب ازدیاد السکان في المدن البحريّة» وخصوصاً في الصغيرة منها 
کصور وآرواد» عمد الئاس إلى بناء عمارات ومساکن ذات طبقات متعددة 
لاختصار مساحة البناء أفقياً والاستفادة من العلو وعدد الوحدات السکنية. 
واعتمد سکان الحزيرة الصغيرة على مياه الآبار التي تملأها الامطار لتأمين 


AY 


حاجتهم من الماء للاستعمالات کافة» وکانوا بحصلون Lal‏ على الماء 
العذب من نبع بحري یقع قرب الجزيرة. 

إنعكس السلم الروماني» إيجاباً على الوضع الاقتصادي في لبنان بشکل 
عام. والفضل الکبیر في ذلك یعود إلى أباطرة LS‏ حکموا روما في بداية 
عرّهاء وبنیت بادارتهم وتوجیهاتهم إحدى آکبر الامبراطوریات في تاريخ 
البشرية . 

وشهدت فینیقیا حركة افتصادية مزدهرة زاد فى اندفاعها انصراف 
المدن الفينيقية عن السياسة والشژون الأمنية التي تولّى الرومان آمرها. وقد 
أكد الفینیقیُون مرّة آخری فعالیّتهم في المجال الاقتصادي وقدرتهم على 
التفوّق على جمیع منانسیهم في هذا المجال. وأصبحت مدنهم ومرافتهم من 
أكثر النقاط نشاطا في كل أنحاء الأمبراطوريّة» فازدهرت تجارتهم التي كانت 
تعتمد على عنصرين: النتاج الزراعي والنتاج الصناعي. فازدهرت زراعة 
الكرمة والزيتون والقئب والكتان. كما نشطت صناعة السفن والأسلحة 
والحلى والأدوية والعقاقير والحرير» وغيرها من الصناعات التى لاقت رواجاً 
في مختلف أرجاء الأمبراطورية. 

وإزاء ازدياد الإنتاج الصناعي وتزايد الاقبال cake‏ كان لا بذ للفینیقیین 
من فتح مكاتب تجارية لهم لتسهيل عمليّات التصدير وصفقات البيع والشراء 
لأنهم كانوا يمارسون أيضاً تجارة الترانزیت وتجارة إعادة التصدیر 
فيستوردون سلعاً معيّئة من دول معيَّنة ثم يعيدون بيعها إلى دول أخرى 
محققین آرباحا مهمّة. كما كانوا يستوردون المواد الخام التي تفتقر إليها 
بلادهم ويصنعونها ثم يبيعونها إلى الخارج. وقد أدار المكاتب التجارية تجار 
فينيقيّون» وأكثر المكاتب كان في المدن الأوروبية المهِمّت. خصوصاً وان 
الفينيقيّين ركزوا تجارتهم على السوق الأوروبية حيث كان الطلب متزايداً على 
البضاعة الفينيقية. وحيث كان مستوى المعيشة مرتفعاً. 

وارتفاع مستوى المعيشة في أوروباء وفي روما خصوصاًء abo‏ بالمئات 
من الفینیقیین إلى السفر إليهاء من ممارسي التجارة والعديد من المهن 
الأخرى. للعمل فيها بهدف الكسب السريع والوفير. وانتشر هؤلاء في العديد 
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من المدن الأوروبية. التابعة للأمبراطورية. ورکز التججار سکنهم وعملهم في 
المرافیء. وأبرز المدن التي استوطنوها بوتيولي (بوتزيولي حالياً) حیث ols‏ 
جالية صوريّة كبيرة غنيّة أغرقت المدينة بالمنتجات الصورية والفينيفية. وقد 
وجدت في المدينة كتابات للفینیقیین تعود إلى عهد الأمبراطور تراجان. 

كذلك سكنت جالية صوريّة أخرى في روماء وقد He‏ في المدينة على 
كتابة أخرى هي عبارة عن کلمأت تعبّد للإله هدد الفينيقي. وهذه الكتابات 
بعضها باللاتينية وبعضها الآخر بالإغريقيّة. ووجدت آثار وكتابات أخرى تدل 
على وجود جاليات فينيقية في نابولي وفي بعض مدن الإغريق والمقدونیین 
البحرية والجزر اليونانية التي كانت تشكل جزءاً من الأمبراطورية. 

ولم تكتف الجاليات الفينيقية بالانتشار في الموانیء» بل وسّعت 
وجودها ليشمل العديد من المدن الداخلية» نينا مارت التجارة البريّة» 
فحلت الجاليات في البندقية وتريستا وأكيليا (إيطاليا)» وفي مسینا (صقليّة)» 
وفي قرطبة (إسبانيا)» وفي ليون وباریس وبوردو (بلاد الغال أو فرنسا حاليًاً) 
وفي توف (لوكسمبورغ)» وفي كولونيا LIL)‏ وفي بعض مدن روسیّا 
Peres‏ 

ونعمت صور بفوائد عديدة نتجت عن «السلم الروماني»» وکانت 
تحظی بعطف من قبل العدید من الأباطرت حتی أنه أطلق علیها اسم 
«کلاودیا بولس» تيمّناً بالأمبراطور کلاودیوس (4۱ - 05 م) الذي كان معجباً 
بالمدينة وبشعبها. كما استفادت صور تجارياً من الطریق التي شقها نيرون بين 
مصر وأنطاكياء مروراً بصور. 

وفي عهد الأمبراطور فسبسیان )14 - 2۷۹) آصبحت صور مرکزاً لسك 
النقود التي كانت تتداول في كافة المناطق التابعة للاقلیم السوري» وکانت 
النقود الصورية تحمل أحياناً على آحد وجهیها صورة الأمبراطور» وعلی 
الو لار مرول ملکارت أو رمزاً له» كما في عهد الأمبراطور 
تراجان . 


UT‏ مدينة پیروت فقد ساعدها موقعها على الشاطیء الشرقي للمتوسط 
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على لعب دور اقتصادي مهم في مختلف العهود التي شهدها لبنان» لا سيّما 
في العهد الروماني . 

فالرومان عرفوا أهميّة هذه المدينة بعد دخولهم إليهاء ففتحوا الطرق 
التي تربطها بمدن أخرى على الساحل وفي الداخل . وجوا إليها المياه من 
الجبال المجاورة» فاکتملت فیها کل متطلبات العیش المعروفة في ذلك 
الزمان. 

وفي المجال الصناعي. اشتهر شتهرت بیروت بمنسوجاتها المختلفة المصنوعة 

من الصوف أو الكتّان أو الحریر» وكانت تُباع في معظم آسواق الامبراطورية 

الرومانية» حتی قیل J)‏ بیروت أصبحت aa‏ للاتجار بالحریر» وكانت 
المنسوجات تصبغ OWL‏ الارجواني وبألوان أخرى» وئباع بأسعار مرتفعة. 

وللانتاج الزراعي دور مهم في الصناعة البيروتية» فقد انتشرت فیها 
المعاصر لعصر الزیتون المقطوف من آراضیها وانتاج الزیت الفاخر» وکانت 
کروم العنب فیها تدخل في صناعة الثبیذ الممیّز .Berytia Vina‏ 

وازدهرت بیروت كمركز للنشاط التجاري في المنطقة. فکان التجار 
يقصدونها من كل آنحاء المنطقة لشراء منتجاتها المتنوّعة وبیعها فى الاسواق 
الخارجية» ونشطت تجارة المعادن» لا سيّما الحدید والنحاس؛ فکانا 
یستخرجان من آراضی لبنان. وقد أطلق المصریون القدامی على الحدید 
تسمية با ان بّرت»› أي (معدن بيروت». وفي هذا المجال» يقول الرحالة 
العربي ابن بطوطة الذي il‏ لبان daa‏ الفتح العربي ol‏ مدينة بيروت لهي 
سير جويةة E‏ جلت منها الن الدیار المضریه ال اكه 
والحدید . 


الأوضاع الفكرية في العهد الروماني 

عرف لبنان خلال العهد الروماني ازدهاراً ملحوظاً في مختلف 
المجالات الفكرية. وبرز بين أبنائه عدد لا باس به من الأشخاص الذین 
تركوا بصمات لهم واضحة في حقلي العلم والادب لم يقرّ الزمان على 
محوها. والوجه الأبرز للنشاط الفكري في البلاد تمقل بالمؤلفات التي كانت 


At 


تصدر» وتتناول العلوم علی اختلافها والأدب والفلسفك وبالمدارس الجدیدة 
التي تم إنشاؤهاء وکان آبرزها على الاطلاق مدرسة الحقوق في بیروت. 
0 
عتبر المؤرّخ سترابو في ما ذكره عن في فينيقيا في العهد الروماني؛ أنْ 

أبناء NT‏ ل و 
عنهم في هذا المجال. ومن الذين برعوا في علم الفلك والجغرافيا مارينوس 
البناء» وكان هيكل بعلبك «المعجزة» الأبرز التي شهدتها فينيقيا خلال تلك 
المرحلة من تاريخها. وهناك الكثيرون من علماء الآثار والمنقّبون يعتقدون BT‏ 
هندسة الهيكل كانت من ابتكار فينيقي» وأنْ بناءه تم بأيدي الفينيقيّين Lat‏ 
في الأدب والفلسفة 

عرفت المدن الفينيقيّة العديد من الأدباء والشعراء الذين جاءت على 
ذكر بعضهم القليل مراجع تاريخية عديدة . 

ففي الأدب القصصي الميثولوجي» برز اسم فيلو الجبيلي (18 - ١7١‏ 
م). وقد عالج في قصصه موضوع خلق العالم وتاريخ الدين الفينيقي الذي 
استند فيه على أديان العالم القديم» كالديانتين المصرية والبابلية. كما اعتمد 
في هذا الموضوع La‏ على كاتب فينيقي سبقه في الزمن هو سنكن ياتون 
.Sanchuniaton‏ وهذا الكاتب عاش ذ في القرن السادس ق.م. ولا نعلم عنه 
ee‏ 

وبرز الفينيقيّون في تلك الفترة Cal‏ بالخطابة والقاء المحاضرات 
الجوالة التي كانت تتناول کت ی یی ومن آپرز الخطباء 
الفینیقیّین في العهد الروماني رجل صوري بدعی مکسیموس ۰ وکان يلقي 
محاضراته التي اّسمت بالبلاغة التي طغت على المضمون بين روما وأئینا. 
وهناك Lat‏ لیبانوس من أنطاكية» وکان سورياً من أصل فينيقي . ومحاضراته 
كانت تدل على تعلّقه الشدید بالحضارة الهلينية . 


AV 


ومن خطباء صور السفسطانیین كان هناك Lad‏ آدریانوس الذي كان 
ply‏ البلاغة في GS‏ من روما وأثينا. 

وفي مجال الفلسفة» ظهر في فينيقيا رجال LS‏ فاقوا أدباءها وشعراء‌ها 
وخطباءها في العطاء والأهميّة. وأشهر هؤلاء فرفوريوس الصوري الذي وُلد 
في صور سنة ۲۳۳ م وتوفي في روما سنة ۰۳۰۵ إسمه الاصلي هو ملكوس» 
لكنه اتخذ اسمه الآخرء والذي يعني مرتدي الارجوان تعبيراً عن محبّته 
لبلاده ومسقط رأسه صور. أقام في روما واهتم بفلسفة أفلوطين وسلك نهجه 
في بعض ما وضعه من کتب» وجمع مقالات أستاذه في مجموعات سمّاها 
«التاسوعیّات». ألف نحو ۷۷ LES‏ تناولت الفلسفة والبلاغة والحساب 
والموسيقى والهندسة» وهاجم أيضاً المسيحية في بعض كتبه جاعلاً من 
المسیحبین آعداء له ومتمسّكاً ALS ys‏ 


ومن بین تلاميذ فرفوریوس برز الفیلسوف یمبلیخوس (۲۵۰ - ۳۲۵ م) 
الذي ولد في عنجر وأسّس مدرسة للفلسفة في بلدة تقع على ضفاف نهر 
بعض النواحي المتعلقة بقدرة الحیوان على الادراك . 

بُذكر أن معظم المفگرین الفينيقيّين استخدموا في کتابانهم وخطبهم 
اللغة اللانينية» فیما استخدمت قلة منهم اللغة الآرامية» لغة السیّد المسيح» 
والتي انتشرت لاحقاً في سوريا ولبنان بعدما اعتنق الفينيقيُون الدين المسیحی . 
él 9‏ الشرائع 


آبدی الرومان اهتماماً Lele‏ ببیروت منذ عهد أغسطس قیصر الذي 
منحها اسم ابنته . وکانوا قد أنشأوا في روما مدرسة gd‏ بتدریس مادة 
الحقرق. وهذه المادّة ازدادت أهميّتها لدی الرومان بعد الفتوحات الکبيرة 
التي قاموا بها واتساع رقعة آمبراطوریّتهم إلى مناطق بعيدة عن السلطة 
المركزيّة في روما. فکان EY‏ من سنّ شرائم تعناسب وحکم الشعوب 
المختلفة التي انضوت تحت جناحي النسر الروماني؛ من غرب أوروبا حتى 
الشرق الادنی . 
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وكان الرومان قد وضعوا قانوناً bin‏ على اثنتي عشرة لوحة في عهد 
الجمهورية» وعاشت الدولة في ظله. وبعد توسّع روما والتغيّرات التي طرأت 
على الوضعين الاجتماعي والسياسي» فرض على الرومان وضع قوانين جديدة 
لمراعاة الأوضاع الجديدة ولإزالة الظلم الذي لحق بعامة الشعب بسبب 
القانون القديم؛ انطلاقاً من المبدأ الذي أطلقه الأمبراطور تراجان والذي 
يقول: «آن يفلت مذنب أفضل من أن يعاقب بريء». وتم تكليف عدد من 
العلماء في مجال الحقوق جمع القوانين المتعدّدة في قانون موخد. وأنجح 
عمل في هذا المجال تم في عهد الأمبراطور يوستنيانوس» فعرف القانون 
الجديد باسمه وأطلق عليه لاحقاً اسم «القانون الروماني». ولم يخضع هذا 
القانون GY‏ تعديل الا بعد أن نشأت المسيحيّة وأصبحت دين الدولة 


ی 
واهتمام الرومان بالقوانین والشرائع آوجب علیهم فتح مدارس لتعلیم 
مادة الحقوق» فبنیت مدرسة أولى مهمّة فى روماء ومدرسة انية لا تقل 
أهميّة عنها في بیروت . وهذا ما جعل من المدينة الفينيقية pal‏ مركز ثقافي 
في شرق الامبراطورية. ویعتقد Of‏ هذه المدرسة بنیت في عهد الأمبراطور 
سبتیموس سفیروس في بداية القرن الثالث الميلادي . 
ات اا الفا سق الضف را الحقوق التي 7 
العمل في دوائر الدولة. ولم تلبث أن توسّعت شيئاً فشيئاً مع ازدیاد عدد 
الطلبة» بعدما كانت غرفة صغيرة بالقرب من كاتدرائية مار جرجس المارونية 
التي لا تزال قائمة إلى اليوم بالقرب من ساحة الشهداء. ثم أصبحت pal‏ 
مدرسة للحقوق في الأمبراطورية بفضل الرجال الكبار الذين تخرّجوا منهاء 
ففاقت بشهرتها مدارس أثينا والاسکندریف وحتى روما. وغدت بذلك أبرز 
مرجع قانوني في الامبراطورية جمعاء . فلا غرو أن تلقب بیروت ب«أم الشرائع 
ومرضعتها). وهذا اللقب ملحه الأمبراطور یوستنیانوس : 


ومن الأساتذة الكبار الذين درسوا في مدرسة بيروت هناك إميليوس 
وغايوس وبابينيانوس وأولبيانوس وأنطوليوس» وآخرون غيرهم. وبعض 


۸۹ 


هؤلاء شارك في وضع القوانين الجديدة للدولة في عهد الأمبراطور هادریان . 
كما وضع معظمهم مولفات مهمّة في مجال الحقوق لا تزال حتى اليوم 
تعتبر مراجع في القانون. وأبرز هؤلاء بابينيانوس وآولبیانوس . 
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حافظت مدرسة الحقوق في بيروت على مستوى مرتفع لطلابها» بحيث 
Ul‏ كانت تفرض على کل تلميذ يريد الانضمام إليهاء أن aly‏ دروساً في 
علم اللغة» وأن يتقن الإغريقيّة واللاتينيّة . وكانت الدروس تعطى على مدى 
خمسة آيام» وتکون هناك عطلة آسبوعية يومي السبت والاحد. وقد ضمّت 
المدرسة طلاباً کانوا OSL‏ من مختلف المدن الفيئيقية» ومن آنطاکیا وآسيا 
الصغری وایدسا والاسکندرية وغرْة» وغیرها. 
وبعد نحو DH‏ فرون من إنشائهاء تحولت مدرسة بيروت جامعة كبيرة 
ضمت إلى جانب الحقوق» معهداً للاداب وآخر للفلسفة. وقد تخرّج منها 
عدد مهم من التلامذة النوابغ» أمثال الاسقف القدیس غریغوریوس العجائبي 
والبطریرك القدیس غریغوریوس النازيانسي» وزکریّا أسقف میتیلین» 
وسفیروس بطريرك آنطاكية اليعقوبي؛ وغیرهم. 


وبلغت مدرسة بيروت منزلة عالية عند القياصرة والمثقفین» »> وقد منحها 
أباطرة روما امتيازاً فخریا Sut‏ جعلوا منها مدرسة الدولت وهو مركز لم تبلغه 
حتى مدرسة روما وسْمّي أساتذة المدرسة بالأساتذة المسکونیین. 


وفي العام ۱ تعرّضت بيروت لزلزال عنيف دمر معظم أنحا 
المدينت بما فيها مدرسة الحقوق. وقتل في المدينة نحو ثلاثين الف 
شخص ‏ ومن بقي le‏ هارباً إلى مناطق آخری کصیدا التي التجأ الیها 
الناجون من اساتذة المدرست وراحوا یعطون دروساً فیها ریثما يُعاد بناء مدينة 
بيروت. لكن حريقا أ هائلاً شب في المدينة فقضی على كل أمل في إعادة 
مدرسة الحقوق إلى الحياة مرّة أخرى. 


نهاية الأمبراطورية _ 
ernie‏ الاقعصادي لوي ۳ 0 ا 
تسليط سيف الضرائب فوق رقابهم . 

ما القسم الشرقي فقد حافظ على a‏ الاقتصادية والحضارية. وعرفت 
بيزنطية أوج عرّها في عهد الأمبراطور قسطنطین. i.‏ تعرّضها لخطر 
البرابرة والهون» فانها حافظت علی استقلالها بفضل مناعة أسوارها. 

وخلال النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي» عرفت الأمبراطورية 
اخرية دم رجات من الشعرب الجرماية ثي كانت تدخ الاراضي رما 

من الهون TS) ee eel a‏ ی 
۳ آمبراطور روماني رومولوس آوغسطول الذي كان في العاشرة 
من عمره. وهكذاء زالت الامبراطورية الرومانية الغربية من الوجود. 

وبعد سقوط روما» تعرضت الدولة البيزنطية لمخاطر عديدة» داخلية 
وخارجیة كان أبرزها ثورة ة داخلية واجهت الأمبراطور یوستنیانوس في آواسط 
القرن السادس » asd‏ قضی علیها. 

وفي النصف الأول من القرن السابع» اصطدم البیزنطیّون بالفرس الذين 
احتلوا القدس سنة ۰۱4 واستطاع الأمبراطور هيراكليوس بعد حملات 
عسکرية متتالية طردهم من المدينة المقدسة واستعاد الصليب المقذس الذي 
سلبه الفرس . 

وخلال القرن السابع Lad‏ بدأت غزوات العرب فسیطروا على سوریا 
ومسو ايع ne‏ ای البرموك . ی 
ابتداء من القرن الحادي عشرء فخسرت آسيا الصغرى . 

وسئة ۰۱۵6۳ وبعدما قویت شوكة العئمانیّین هاجموا مدينة 
القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الثاني فسقطت في السنة نفسها. وانتهت 
بسقوطها مرحلة حضارية مهمة من تاريخ العالم. 
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os‏ ار لاير الشرق وسیطرتهم على 
E eee‏ . فحوالي السنة السادسة ق.م. ولك 
اي از ی ae cide‏ سس تن وهي من آعمال 
عبر آنبيائهی وهو مجي ۶ المسیح ped‏ الخلاص سای 

01 بلغ السیّد توت الثلاتین بدا ladle, pel‏ تدعو 
om cra‏ المسيح يطوف القرى والمناطق واعظاً مس وت و 
فلسطین  Vu Is‏ إلى مدينتي صور وصيدا في جنوب لبئان» حيث 
دعا المسیح إلى bell‏ عن عبادة OE NI‏ وإلى الإيمات. باله وحن 

وقد ورد ذكر مجيء السيّد المسيح إلئن صيدا وصور في الأناجيل . ففي 
إنجيل مرقس ۰ الفصل cA SUSI‏ جاء خبر الزيارة كما يلي : (فانصرف پسوع 
إلى البحر يصحبه تلاميذه» وتبعه جمع كبير من الجلیل» وجمع كبير من 
الیهودبة» ومن foe‏ وادوم وعبر الأردن ونواحي صور وصيذداء وقد 

a‏ کی اف من عمیان وصم 
وبکم ويقيم المقعدین والمخلعین؛ ویطرد الشیاطین ویقیم الموتی من 
القبور . 

وعندما وجد الیهود SF‏ رسالة المسیح لا تنطبق مع تطلعاتهم والدور 
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السیاسی الذي کانوا یرسمونه له؛ وبعدما أعلن أنه ابن الله وأنّ مجیثه إلى 
العالم هو لخلاص البشر آجمعین؛ لا الیهود وحدهم تآمر عليه الکهنة 
والفریسیّون الیهود لیهلکوه» بعدما آیقنوا ST‏ تعالیمه ستؤذي بهم إلى خسارة 
مناصبهم وسلطتهم. وانتهی الأمر إلى ما هو مرسوم للمسیح من قبل مجیثه 
إلى العالی فصلب في عيد الفصح على جبل الجلجلة؛ وهو في الثالثة 
والثلاثين. ومات وقبر BSS‏ قام في اليوم الثالث Ulex.‏ علی الموت» ثم 0 
صعد إلى السماء بعدما أوصى تلاميذه OL‏ يذهبوا ویبشروا العالم كله Nay‏ 
الخلاص. 


الميلاد 


وفي ذلك الزمان. أمر القیصر اغسطس پاحصاء ء جميع أهل المعمور. وجرى 
هذا الاحصاء الأؤل إذ كان کیرینیوس حاکماً في سورية. فذهب جمیع الناس 
ليكتتب كل واحد في مدینته. وصعد يوسف Lal‏ من الجليل من مدينة 
الناصرةء إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعی تیت لحم فقد كان من بيت 


داود cata Sy‏ لیکتتب ومریم خطیبته Sate CAS y‏ وبينا هما فيها dle‏ وفت 
ولادتها. فولدت ابنها البكرء فقمطته نقمطته وأضجعته في مذود AY‏ لم يكن لهما 
موضم في الفندق. 


إنجيل لوقا 1١7‏ ۷ 


عمل رسل المسيح بوصیته» فراحوا يبشرون بتعاليمه وبملكوت 
السماوات. ويومئذ» كان عدد أتباع المسيحية لا يتجاوز المئة والعشرين 
مۇمناً. وكان كهنة اليهود والرومان يعتقدون ST‏ دعوة المسيح قد انتهت مع 
موته؛ فيما رفض معظمهم الاقرار بقيامته . إلا أن المسيحية انتشرت بسرعة 
لم يكن أحد 0 ولا سیّما في لبنان» من صور فصیدا ثم بیروت 
ومناطق لبثانية أخرى . وأصبحت صور المركز المسيحيّ ا لت 
قامت جالية مسيحية من أبناء المدينة» ومن مسيحيّي آورشلیم الذين هربوا من 
إسرائيل إلى المدينة بعد استشهاد إسطفانوس وازدياد وطأة مضايقة اليهود 97 
واضطهادهم . 
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ثم خرج يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيذا. وإذا امرأة كنعانية 
خارجة من تلك البلاد تصیح : ارحماك سيّدي! يا ابن داود إن إبنتي بتخبطها 
الشیطان تخبطاً شدیدا». فلم يجبها IS‏ فدنا تلامیذه یتوشلون إليه فقالوا: 
«أجب طلبها واصرفهاء فانها تتبعنا بصیاحها». فأجاب: «لم أرسل الا إلى 
الخراف الضالة من آل إسرائيل». ولکنها وصلت al)‏ فسجدت له وقالت: 


«أغشي سيّدي!" فأجابها: ١لا‏ بحسن أن يؤخذ خبز البنین فیلقی إلى جراء 
الکلاب». فقالت: ارحماك سيّدي! حتى جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي 
يتساقط عن موائد اصحابها!. فأجابها يسوع: «ما أعظم إيمانك أبتها المرأق 
فليكن لك ما تريدين». فشفیت ابنتها من ساعتها. 


انجیل متی NRA‏ 


وفي العام ۷ زار القدیس بولس صور فوجد فیها digs‏ آنشآها سكان 
المدينةء وهي تعتبر من آقدم الکنائس التي تم إنشاؤها منذ نشأة المسيحية. 
وانتقل بولس مع من تبعوه و لهس قمع 
جماعية . وقد ورد ذلك في آعمال الرسل من الکتاب المقدّس ‏ العهد الجدید - 
كما يلي : «ولمًا قضينا الأيام وخرجنا وسرنا وهم يشيّعوننا بأجمعهم مع النساء 
والاولاد إلى خارج المدينة a ۱۳ a a‏ 
عقا Sig‏ السفيئة» وعادوا هم إلى بیوتهم» (۲۱: 0 ). 

وفي آواخر القرن الثاني الميلادي؛ آنشکت شئت مطرانية فى صور بعدما 
eel‏ هده انراد افا الجخ فيه کي جو ت اوا ل 
أصبحت أربع عشرة أسقفية في الجوار تابعة لها. 

وخلال مرحلة الاضطهاد الذي ری و E‏ 


الأمبراطورية کلها عانت صور بعض ألوان العذاب وخصوصاً في شخص 
اجد آباء الكنيسة البارزين أوريغون الذي ve‏ وله يداه بالحديد وسجن . 


وعندما cade‏ وطأة اضطهاد المسیحیین › ات اه لکن آثار التعذیب 
الذي قاساه جعلت آیامه المتبقيّة قليلة» فمات شهيداً سنة ۰۲۰۳ وذفن فى 
كنيسة صور التي سْلمت من برائن الوثنية . 


۷ 


غير dT‏ الاضطهاد تجذد خلال عهد دیوکلتیان» وشهدت الامبراطورية من 
جدید مرحلة من آبشع أعمال العنف والارهاب والتعذیب بحق المسیحیین . 
ولم تسلم صور من آعمال العنف بسبب الاختلافات التي شهدتها بين 
المسیحیین فیها وبقيّة أهلها الذین کانوا ما زالوا على دين ملکارت وعشتروت 
وغيرهما من آلهة الوثنية. ونتج عن هذا الاضطهاد تدمير كنيسة المدينة نحو 
العام ۱۳ ۳۹ وسقوط العدید من آبنائها شهداء وفي مقدمتهم آستف صور 
تیرانیوس الذي all‏ في البحر بعد تکبیل يديه ورجلیه بالقیود. 

وفي العام ۰۳۱۳ خلف الامبراطور قسطنطين سلفه مکسیمیان بعد 
انتصاره على جميع الذین نافسوه على العرش وآصدر ابراءة میلانوا التي 
سمحت بحرية ممارسة العقائد الدينية» بما فیها المسبحية» فأعادت صور بناء 
کنیستها على أنقاض الكنيسة المهدومة باشراف مطران المدينة باولینوس . 
9 هذه الكنيسة الكاتدرائية من أهم وأكبر الكنائسٍ ea‏ یه في 
ينيقيا. وهكذاء زال شبح الخوف الذي كان يتهدّد دائماً المسیحیین ويمنعهم 
eee‏ الدينية في العلن. 

وفي العام ۳۳۰ عقد مجمع كکنسي في صور للنظر في بعض 
الخلافات . وقد تميّزت جلسات المجمع بالشغب والفوضی مما استدعی 
تدخل الجنود الرومان المولجین بالمحافظة على أمن المجمع» وذلك لمنع 
آعمال العنف بين مویّدي العقیدتین المسیحیّتین اللتین انقسم المسیحیّون 
حولهما. وقد تزعّم الاولی الاسقف آریوس والثانية أسقف الاسکندرية 
أثناسيوس . وبما SP‏ حضور المجمع کانوا في معظمهم من مؤيّدي الأول 
فقد انتهى المجمع | لى الحکم على الثاني بالهر tall dab‏ عن منصبه وحكم 
عليه بالنفي . لکن هذا الحكم Gab‏ لاحقاً واعثبر لاغياً لأنّه لا يتماشى مع 
التعالیم ات الحقّة . 


ولابناء و ره اه 


عليها. 


4A 


صسیدا: عرفت صيدا 
وقد تشات فیها. tle‏ کات 
صغيرة في البداية» ثم بدأت 
القديس بولس المديئة» خلال 
القرن الميلادي الأرّل» فى 
طريق عودته إلى روماء ووجد 
فيها كنيسة وجالية مسيحية. 


ولكن صیدا لم تصبح 
مرك افا الا مش Gilda‏ 
القرن الرابع . وقد حضر آسقفها 
تيودوروس المجمع الكنسي 
المسكوني الذي عقد في نيقيا 
سنة ۲:۵ ۲ 6 وشارك igs‏ وضع 
تافو" تال الیهس وی 
ب«الإيمان النيقاوي» . 


الأمبراطور قسطنطین الکبیر 


وفي مرحلة لاحقة. بُنِيّت في صيدا كنيسة لطائفة الروم الکائوليك 
شمیت «سيّدة المنطرة». وفی الاعتقاد الشعبی OF‏ المکان الذي أنشئت عليه 
الكنيسة هو المکان نفسه الذي انتظرت فيه السيّدة العذراء Al‏ يسوع. ابنها 


coe‏ لم pls‏ مدينة بیروت عن اللحاق بجارتیها الجنوبیتین» صیدا 
وصور» في اعتناق المسيحية. فتعاليم الرسل التي وصلت الیها كانت آقوی 
Lat‏ على سکانها عن العف والارهاب الرومانیین . واضبحت سر كرا أسقفياه 
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كما صيداء في بداية القرن الرابع . وهذه المدينة زارها أيضاً القدیس بولس آثناء 
آسفاره التبشيرية» كما زارها القدیس بطرس . ومن الطبيعي أن یبشر القدیسان 
بالدین المسيحي في المدينة of,‏ يدعوا آهلها إلى اعتناقه ونبذ عبادة الأوثان. 
ويذكر بضع الموزخین أنْ القدیس بطرس أقام على بیروت أسقفاً يُدعى 
a Gp gil gS‏ وقد ورد ذكره في رسالة القديس بولس | إلى هل روما VV)‏ ۲۳). 

وبعدما كانت كنيسة بیروت تابعة لمطرانية صورء استقلت عنها في 
القرن الخامس وألحقت بها کنائس جبیل والبترون وطرابلس وعرقة 
وطرسوس. 

وتعزض مسيحيّو بیروت للاضطهاد في زمن الأمبراطورين دیوکلتیان 
ومکسیمیان» واستشهد العدید من آبنائها ومن طلاب مدرسة الحقوق فیها 
الذین تخلوا عن ديانتهم الوثئية واعتنقوا المسيحية. ومن هولاء یذکر المژزخ 
ورس بامفیلوس الذي آصبح أسقفاً في قيسارية؛ وأبفیانوس؛ وهما 
یتمیان إلى عائلتین وثنيّتين ثريّتين» وقد سُجنا وغلبا قبل أن Me‏ 


Gt‏ الاضطهاد أيضاً إلى تدمير كامل لكنائس بيروت» وإلى حرق 
الکتب المسيحية وطرد المسیحیّین من وظائف الدولة والجیش. وکانت 
وحشيّة مکسیمیان وفظائعه تفوق آعمال سلفه. ففي عهده. كان المسیحیّون 
الذین یرفضون العودة عن pole‏ یموتون آبشع ات بين CLT‏ الوحوش 
المفترسة» على الصليب» حرقاً أو غرقاًء وکانت تبتر أعضاء البعض قبل أن 
يواجهوا الموت. 

: ل الط باهي کان شکان كروك سیون ال عم‎ lady 
المسيحيّون والوثنيّون. ولم تصبح بیروت مسيحية تماماً الا في أواسط القرن‎ 
۰۳٩ الرابع بعد الزلزال الذي دمرها سنة‎ 

وتنضر بیروت يعود الفضل الکبیر فيه إلى أحد شهداء المسيحية 
القڏيسين» جورجیوس أو مار جرجس. فهذا القدیس الذي استشهد خلال 
الاضطهاد الکبیر سنة ۰۳۰۳ تحاك حوله رواية» أو أسطورة» غير ثابتة 
تاريخبًاً . وجاء في الرواية أنْ جورجیوس فتل التئین في خلیج بیروت ell‏ 


۱۰ + 


مخالفة تماما لاسط مبادیء الدين المسیحی ` 

الم يكن هذا الهیکل في وسط مدينة بل كان في غابة نائية عن العمرالن بعيدة 
عن الطرق التي يسلكها الناس۰ في مكان اسمه افقا على قمّة من قمم لبنان. 
وكان مكرّساً لعبادة شيطان رجيم یعرف بالزهرة (فینوس). كان هذا الهيكل 


بؤرة فساد وشر یفیم فيه آشرار نذروا نفو pe‏ للدعارة والبغاء. ce‏ هذا المعید 
كان الإنسان يفقد كل احترام لقدسية الإنسان وقدسية طبيعته الجنسية» فكان 
یقدم حسده ذبيحة على مذبح الدعارة ليستميل رضا الشيطان» هنا كانوا بتجرون 
بالنساء ويستبيحون كل رذيلة وفسادا. 

تاريخ لبنان - فیلیب حتي . 


اليوم على اسمه؛ واستطاع انقاذ ابنة الملك من الموت. وإكراماً له» أقام له 
الملك کنيسة مهمّة في المدينة . وقد خلدت هذه الرواية بالرسم الذي يصوّر 
القدیس على حصانه وهو يطعن التثين برمحه . 


Oy‏ غير الثابت في هذه الرواية هو أنْ البعض يزعم lel‏ حدثت في بیروت» 
نيقوميديا. كما OF‏ دور التئین في الرواية يثير الاستغراب. 

ومن الروایات غير الموکدة Lal‏ أن القديسة بربارة استشهدت في 
بیروت » وکرمت ابتداء من القرن السابع» وقد بنیت لها كئيسة في بيروت 
ظلت قائمة حتی القرن الخامس عشر. 

وعندما اعتنق الأمبراطور قسطنطین المسيحية» آمر بهدم هیاکل الوئنیین 
الذین کانوا ما یزالون یمارسون شعاثرهم الدينية فيهاء ومن بینها هیکل أفقا 
في لبنان . 
الوقت؛ سیصبح لبنان ملجأ للمضطهدین من کل المناطق المجاورة 


۱۱ 


وخصوصاً بعد البدع التي قسّمت المسیحیّین إلى أقسام مختلفة متنازعة. 
وعندما سیطر آصحاب مذهب "المونوفیزیة!» أو «الیعاقبة»» على السلطة 
الدينية في سوریا الشمالية» بتأیید من السلطات المدنية» راحوا يضطهدون من 
یخالفونهم مذهبهم من المسیحیین. ومن بینهم القدیس مارون ورهبانه الذين 
کانوا مستقرّين بالقرب من نهر العاصي . ولقد لجأ هولاء إلى المناطق الجبلية 
الشمالية في لبنان حيث استقرّوا. ومع الزمن» كبرت طائفتهم ولعبت» وما 
ترال» دوراً مصيرياً بارزاً في تاريخ لبنان . 


1۹۲ 


الا بجدية والادب 


ف لا يكون النيستئوة: ازل شب امل نظاما کعابیا تلتعییر عن 
أفكاره وللتعاطي في شؤون Vth‏ واخحاطة وثقافية Ry ary‏ تة “إلا 
gil‏ بالفعل dil‏ من استعمل حروفاً هجائية في الكتابة بالمعنى الحقيقي 
ayes‏ وقبل ذلك» کانوا یعتمدون الکتابة المسمارية. 


ويشير المؤرّخ اليوناني هیرودوتس إلى أن فضل اختراع الابجدية 
الفينيقية يعود إلى الصوري قدموس الذي نشر اختراعه في المدن التي حل 
فيها أثناء أسفاره في بلاد الیونان ee‏ عن شقيقته المفقودة آوروبا. وأبجدية 
قدموس كانت تقتصر على ثمانية عشر حرفاًء وقد زاد عليها أربعة أحرف 
الاغريقي بالاميدوس لتصبح اثنين وعشرين حرفاً. 

وهذا الاختراع الذي يُغتبر من أهم إنجازات الحضارة الفينيقية قد يكون 
ارتكز على كتابات الشعوب الأخرى التي سبقته (وخصوصاً الكتابة 
الهيروغليفية بعد تطويرها على Gal‏ المصريّين)» الا أنه خرج Gilg‏ من دائرة 
التعبير بالرسوم والأشكال» ليصبح تعبيراً عن عدد النبرات الصوتية التي ينطق 
ها الدامن : 

والحرف الأوّل في الأبجديّة هو «ألف» ويعني الثور بالفينيقية. وصورة 
رأس الثور تدل على هذا الحرف. والحرف الثاني «ب» يرمز إلى البيت» 
ويليه الحرف «ج» وهو يرمز إلى الجمل؛ والحرف «میم» يرمز إلى الماء 

ويشير بعض المؤرّخين إلى أن ترتيب الأحرف الأبجدية وضعه عمّال 
فینیقیّون كانوا يعملون في صحراء سیناء مع المصریین . وقد تبئّاه الفينيقيّون 
وزادوا عليه بعض الأحرف ليصبح عددها ۲۲ حرفاً. 


۱۰۵ 


وینسب البعض الآخر من المؤرّخين الابجدية إلى الجبیلیین الذين کانوا 
یکتبون بخط Jil‏ من اليمين إلى الیسار . وکانوا یحفرون کتاباتهم على آلواح 
من الجر والطین ثم تشوی في النار لكي تصبح صلبة . 

ساهمت الابجدية الفينيقية في فتح آفاق جديدة أمام أصحابها. فعلی 
الصعید الداخلي تطورت الكتابة وأ صبح التعلیم واکتساب الثقافة آکثر 
سهولة» فزالت شيئاً فشيئاً الامتيازات التي كان یحظی بها الكتبة OY‏ التعلم 
أصبحٍ في متناول الجميع. . وفي مجال التجارة أصبحت المعاملات أقل 
تيفيك وبعدما ple‏ الفینیقیّون أبجديّتهم للشعوب المجاورة» صار في 
الامكان قيام تبادل فكري وثقافي أكبر أهميّة وفعاليّة. 

لكن خضوع فينيقيا للاحتلالات المتعاقبة» قلص من انتشار أبجديّتها 
لحساب الإغريق والرومان من بعدهم. ولم تلبث هذه الأبجدية أن تعرّرضت 
لتعديلات متلاحقة من قبل عدد من الشعوب التى تعاقبت على السيطرة على 
بلاد الفینیقیین» ففقدت Ugh ye‏ الأساسية: ١‏ 

لم یکتف الفینیقیّون باختراع الأبجديّة» فبرعوا باستعمالها في حقل 
الأدب» شمرا ونثرا إلا أن الزمان محا معظم آثارهم في هذا المجال» ولم 
یصلنا منها سوی بعض الملاحم والأساطیر المشوهة التي تم اکتشافها في 
مدينة رأس شمرا (أوغاریت)» وهی ذات ارتباط وثیق بالمعتقدات الدينية 
والصراع بين ال افیف یه وا نها «ملحمة البعل وعناة!. ومن آبرز 
الأساطير «آدونیس وعشتروت» واعربا (آوروبا) وقدموس» و«أسطورة 
الارجوان» وغیرها. وترك الفینیفیُون LUT Caf‏ نثرية تناولت أبحاثاً علمية 


آسطورة کارت ملك صیدون 


فى أسطورة كارت ملك صيدون 
اه Wis‏ غاد امات هت 
فقضى على الکثیرین من آهلها 
ومات أخوته wore‏ وهرست زوجته 
وكان من دون وريث لعرشه واسمه» 
بل وأمره بان يجهر جیشا کبیرا 
لغزو مدينة آدوم. وهناك سیجد له 
عروسا شدعی حوریّت وهي ابنة 
الملك فابل وجمالها بضاهي جمال 
the‏ وعشتروت. 

وقبل البدء بحملته العسكرية؛ زار 
کارت معبد أشيرة ونذر لها هدية من 
الذهب والفضة إذا ما حصل على 
حوريّة زوجة له. وضرب حصارا على 
ce sal‏ وعندما عرض عليه الملك فابل 
الصلح» pel‏ على أن تكون حوريَة له. 
ورغم معارضة شعب فابل ‏ تم زفاف 
کارت وحوریة. وخلال سنوات رزقا 
بعدد من الاطفال. لکن کارت نسی 
نذره للإلهة أشيرة فقورت الانتقام منه. 
فمرض ملك صیدود. نم شفي بعد 
فترة من الزمن ON‏ الاله إبل GAN‏ 
علیه. وعندماعاد لمراولة عمله 
كملك. دخل عليه ابنه Wa‏ وطالبه 
بالتخلي عن الحكم بسبب مرضه. 
فخضب كارت وراح يلعن ابنه. . 

عند هذا الحتّ تتوقف الأسطورة 
لأنه لم يُعثر على الالواح المكمّلة 
لها. 


إحدى آلهات أوغاريت 


الديانة 


عبد الفینیقیُون عدداً من الالهت كان کل منها شفیعاً OLAS‏ من شژون 
الحياة المختلفة . 

وهناك تسميتان آساسپّتان للآلهة عند الفینیقیّین» الاولی لى اليما 
رمفردها بعل» والثانية (آلونیم» ومفردها إيل. وقد يُسمّى SY)‏ أيضاً «ملك» 
مثل ملکارت اه مدينة صورء أو «آدون» ومعناها السیّد» کالاله آدونیس . 

jas أن المدن الفينيقية کانت متعدّدة ومنفصلة عن بعضها شتا‎ Lewy 
مدينة آلهتها الخاصة بها. . وفي الوقت نفسه» كان هناك الهان‎ IS كانت‎ 
رئیسیّان عمت عبادتهما المدن الفينيقية كلها هما له السماع وكان بمنزلة‎ 
الاب والهة الأرض» وهي الالهة الأم. وأحياناً» كان هناك إله ابن شاب‎ 
يرمز إلى النبات الذي ينبت في الأرض الام. وهذا الإله يموت في كل عام‎ 
ليعود فيبعث حياً في العام الذي يلي . وهذه العقيدة ترجمت حقيقة رائعة فى‎ 
الديانة المسيحية بموت المسيح وقيامته التي غلبت الموت.‎ 

ما أهم الآلهة عند الفینیقیین فهي 

إيل : وكان يرمر بهذا الاسم | إلى كبير Nl‏ وکان البعض یدعوه 
«الإله - الآب»» فهو أبو الآلهة التي انحدرت منه جميعها. ا Of‏ مقامه 
كان في منطقة أفقا قا. وكان الفينيقيّون يعتبرونه طاعناً في السنّ. UT‏ زوجته 
فعانت تدعی أشيرا (أثيرا) . 

كنل وشوا :الال alah‏ و الو اهي ,و تبط اسف ایشا 
بالمطر الذي یمثل الخير بالنسبة إلى الفینیقیین» فيما ترمز العواصف إلى 
الأمور السيئة . ee‏ عبادنه منتشرة في كل من صور وآرواد وصیدون ومرقد 
(بيت Cs‏ وغرف الإله بعل Lal‏ باسم 348 (أدَدْ). 


۱۸ 


علیّان : هو ابن ANT‏ بعل» وکا سیم الحظر والغلال والینابیع والبحر. 
وفي أحيان كثيرة کان بدعی باسم أبيه » لکنه يلي الإله إيل مرتبة iver‏ 
وقيادة» على رغم فتوته . 


۹ 


الداغون : اهتم باون المیاه والمطر وفاقت شهرته شهرة و aul‏ 
لكئه خسر هذه الشهرة lin‏ امصلحة آخوته. 


یه الاله ایل . 


مَوْتْ: هو شقيق عليان» وكان في البداية یهتم بأمور الحصاد 
والأرض» ثم أصبح Thue‏ لشقيقه وصار یمثل إله الجحيم . ولم يكن له من 
لقاء مع شقيقه لاله عندما يكون الثاني على وجه الأرض يكون الأول تحتهاء 
أو في الجحیم والتنافس بينهما يمثل تعاقب فصول السنة وتغيّر أحوال 
الطبيعة بين فصل وآخر. 

أدون (أدونيس): وهو له شاب يمتّل الخصب وتجدّد الطبيعة في فصل 
الربيع . تركزت عبادته في مدينة جبيل وفي أفقا. إسمه يعني Mandl‏ وكان 
شین Spe tea)‏ كان الجبيليّون يقيمون له احتفالاً سنویّاً يبدأ بموته وينتهي 
بعد آیّام بقيامته. وقد استمرّت عبادته مع زوجته عشتروت حتی مجيء 
اران 


عشتروت : زوجة أدونيس وإلهة الحبٌ والجمال والخصب. وهي آشهر 
mals‏ إلهة عبدها الفينيقيّون» وعبدتها شعوب أخرى تحت آسماء مختلفة. 
ففي قرطاجة عدت تحت اسم (تانیت»۰ وفي بلاد ما بين النهرين سمیت 
faa‏ وسماها الاغریق ele‏ وکان الفينيقيّون یحتفلون بعیدها خلال 
شهر آیلول الذي كرّسوه لها کل عام. وفي المعابد العديدة التي بُنیت لها 


7 


كان یتم ما os‏ «البغاء المقذس» حيث كان عدد من الفتيات العذارى يبذلن 
عذريتهن لهذه الإلهة کتعبیر عن الابقاء على الحياة ودیمومة النسل. 

الطقوس الدينية والأعياد: كانت الاحتفالات الدينية تقام في المعابد 
المختلفة برئاسة رئيس الکهنة. . وفي بعض المرات» كان الفینیقیّون یقذمون 
إلى الالهة ذبا ثح بشريّة من الاطفال . olay‏ عادة كانت منتشرة لدی الشعوب 
السامیت ate‏ مثلاً. وكان إحراق الأطفال الرضع يتمّ إذا تعرّضت 


۱۹ 


المدينة لخطر ماء أو عند تدشین مشروع عمراني کبیر . 

وكانت تقدمة الضحايا تت تتم على أيدي الأمهات اللواتي كن بسلمن 
آطفالهن إلى تمثال مفتوح opal‏ مق الإلهء وجوفه OWL ath‏ فیتدحرج 
الطفل إلى جوفه فیما يرتفع صراخ الكهنة والشعب المحتشد لكي يطغى على 

صراخ الطفل المرسل [ إلى حتفه فلا تسمعه واللته. ٠‏ ويرجح أنْ الفینیقیین 

تخلوا عن هذه العادة خلال القرن السادس ق.م. 

وفي قرطاجة» كان يُتتخب شاب كل سنة بالقرعة elit‏ ذبيحة إلى آلهة 
المدينة. وفى الحالات الصعبة» كان الوالدان يضخيان بابنهما الوحید وهي 
أعظم تضحية عند القرطاجيّين. 

Ll‏ الأعياد فكانت pla‏ في المعابد وتستمرٌ تمرٌ أياماً. والعيد الأهمّ كان 
ذكرى AN‏ آدونیس» في أواخر حزيران» ومباشرة بعل الحصاد. 


وصف المؤرّخ DE My‏ السوري لوشيان الاحتفالات بذكرى أدوئيس كما يلي: 
اكل سنة عند إحياء ذکری هذه المأساة يقرعون صدورهم وینوحون ویقرمون 
بطقوس سوّية ورموز تعبّدية في - جمیع القرى والدساکر. واذا ما فرغوا من 

الكاء وه قذموا الذبائح err aie‏ شم لا ae Osh‏ 
أن یعیدوا ذکری قيامته من الموت كما vb eh‏ رافعین شبها له مطوفین به. 


ثم أنهم Dates‏ شعر GLa spe hy‏ كما يفعل المصريون عند موت إلههم 
eal‏ . وإذا رفضت النساء أن يحيلقن شعور رژوسهن عليهن أن يخضعن 
لقتصاص. وهو الوقوف النهار بكامله إلى جانب الطرقات عارضات أجسادهن 
لمن يدفع نمنهاا. 


وفي re‏ كان OL‏ المدينة يحيون عيد الإله ملكارت. وكان 
الاحتفال يبدأ باحراق نموذج للإله رمزاً للتقادم والأضاحي التي كانت تقدّم 
للنار» وللأسطورة التي تقول ol‏ ملکارت مات حرقاً بعدما انتهى من بناء 
صون. 

ودرج الصوريّون أيضاً على الاحتفال بعيد الاله اليوناني هرقل» فیلبس 


١٠١ 


الناس الكتان الأبيض ويحلق الكهنة رؤوسهم ويضرمون ناراً في المعبد i‏ 
بديل لتمثال AY)‏ وتبقى مشتعلة طيلة أيام الاحتفال. 

الحياة بعد الموث: لم يكترت الفينيقيّون في البداية لهذه المسألت 
وكانوا ینظرون إلى مسألة الثواب والعقاب على آنها pal‏ یتقزر خلال حياة 
الإنسان الأرضية» بناء على سلوكه الاجتماعي» وتصرّفاته مع الآخرين» 
ومقدار التزامه بواجباته الدينية. فمن نال خيرات الدنيا كان يحظى برضى 
الآلهة» ومن حرم منها كان يتعرّض لعقابها. 

وقد تکون فكرة الحياة الثانية عند الفينيقيّين تعود إلى الفترة التي بدأو 
جلها يتعاطون بع جيرانهم المصریین والعبرانيّين. فراحوا يهتمّون بقبور 
موتاهم وبتحنيط أجسادهم. واهتمّوا Lal‏ ببناء المقابر التي جعلوها في أماكن 
عالية وأحاطوها بمظاهر الاحترام» باعتبارها «بيوت MEL‏ وحرصوا على 
حمايتها من عبث اللصوص. 


الهیاکل 


بنی الفینیقیّون هیاکلهم في أماكن بعيدة عن المدن» وخصوصاً على 
المرتفعات وغرسوا حولها الأشجار. وقد اختاروا الأماکن المرتفعة؛ کالجبال 
والتلال» لكي تکون مسکناً LY‏ لالهتهی ومكاناً یسمح بأداء الصلوات 
والابتهالات إلى JY‏ في أجواء خاشعة. فالهیکل یشکل نقطة اتصال مباشرة 
بين الناس والالهة. 

وقد ثر على أقدم الهياكل التي بناها الفينيقيّون في كل من أريحا 
ومجدو؛ وهي تعود إلى الالف الثالث ق.م. . وفي کل من أوغاريت ob)‏ 
شمرا) وجبیل توجد هیاکل أكثر حدائة 

روفي كل هیکل كان یقام مذبح omnes‏ وعمود مقدس پرمز 
إلى إله الهيكل» وبعض هذه العواميد يشبه المسلة» ويرتفع عن الأرض بنحو 
عشرة أقدام. وبالقرب من العمود كان يُقام نصب عمودي من الحجرء أو 
يُستعاض عنه بشجرة ترمز إلى الخلود. وقد يكون اللبنانتون في العصور 
الحديثة قد توارثوا هذه العادة» حيث درجت العادة على أن تكون هناك 
شجرة صنوبر أو سنديان ضخمة في باحات الكنائس والأديرة. 

ووججدت في بعض الهياكل أوانٍ وكؤوس مزيّئة برسوم» كان الكهنة 
يستخدمونها للزيت أو للخمر. وتشير الموجودات التي عثر عليها في الهياكل 
إلى Of‏ الفينيقيين كانوا يستخدمون البخور في احتفالاتهم الدينية. 

وان كان الفينيقيُون لم یصنعوا الأصنام التي تمثل آلهتهم فإنهم قد صنعوا 
تماثيل صغيرة من البرونز أو الخشب أو الخزف» تمقل JY!‏ بعل وهو قابض على 
الصاعقة بيده. ومثلّث التماثيل أيضاً آلهة أخرى. أمّا الالهات فقد ظهرن بشكل 
نساء عاريات» وبعض التماثيل يُظهر الإلهة وقد وضعت يديها على ثدييها دلیلا 
على دورها في منح الغذاء. وهذه التماثيل كانت تُحفظ في البيوت لكي يتبارك 
بها العابد ويسعى إلى التقرّب منها وطلب رضاها في كل وقت. 


۱۹ 


معبد آشمون قرب صیدا 


وف عرض هن irae) Gs‏ » كان الکهنة یمارسون العرافة 
و المشورة إلى ds‏ سائل في hepa le ar‏ إذا كان 
فالنظافة ef i Goal‏ من pat‏ الصلاة . 
Ll‏ الاحتفالات الدينية فكان أبرزها رتبتان: الأولی تقدم لانفی الآلهة 
وئستی (النضح») حيث ينضح الكهنة آمام آلهتهم الخمر والزيت والحليس. 
E‏ الر ناه الثانية «التضحيةا) وتقدم للاله الذكق: وكانت التضحية تشمل 
دبائح م‌ختلمة تتنوع سسا مقام الإله. ومن الذبائح الفذان العجل» الغزال» 
الک لس > والخروف. وأحیانا. تقتصر التقدمة على آنواع مختلفة من الحبوب . 
وكان الكهنة ينيرون الهيكل بشكل متواصل بشعلة يوقدها كاهن حليق 
الرأ 
we‏ 
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الاقتصاد الفينيقي 


الزراعة 
ترتکز الزراعة عند الفینیقیین على أسس ثلاثة: الانتاج الزراعي» 
الغابات» وصید الاسماك وتربية الحیوانات الداجنة: 

۱ - الانتاج الزراعي: إن الزراعة تشکل عملا دائما للإنسان الفينيقي . 
ولذلك» فهو یعتمد على قوّته البدنية فى زراعة الأرض وحرائتها. قبل 
استقدام المحراث من بلاد ما بين النهرین وبعده. فطبيعة الارض الجبلية 
الوعرة وانتشار الصخور بكثرة یزیدان من صعوبة هذه المهنة. وفي غالب 
الأحيان» كان الإنتاج ضئيلاًء على رغم OF‏ الفینیقیّین لم یترکوا ساحة صالحة 
للزراعة الا واستغلوها لكي یحصلوا على آکبر كميّة يمكن أن تنتجها أرضهم . 
وسهروا على عدم انجراف التربة خلال مواسم الأمطار . 

إهتمٌ الفينيقيّون بزراعة الخضار على آنواعها والحبوب (وخصوصاً 
القمح) والزیتون والكرمة والفاكهة. 

۲ - الغابات: كان لبنان قبل خمسة آلاف سنة غابة خضراء وكانت 
تكسو dle‏ أشجار الأرز والسندیان والشربين والصنوبر وغيرها. أمّا المناطق 
التي تحيط به فكانت شبه صحراوية. وهذا الأمر دفع بالشعوب المحيطة 
بلبنان» من قريبة وبعيدة» إلى التطلّع نحو غاباته الغنية بالأخشاب» وخصوصاً 
ما هو ثمين منها کالارز. فمنهم من غزا لبنان وقطع من أشجاره ما أرادء 
ومنهم من جاء لبنان شارياً. فراح الفینیقیّون یقطعون آشجار غاباتهم لیبیعوها 
ریحققوا أرباحاً مهمّة. وکان فراعنة مصر أوّل من اشتروا الأخشاب من مدينة 
جبیل . كما طلب ملك العبرانیین سلیمان الحکیم الاخشاب من ملك صور 
أحيرام لبناء الهیکل في آورشلیم . 


SLE شعوب بلاد ما بين النهرین وفارس فقد قطعت الأخشاب من‎ Ul 
. لبنان بعدما سیطرت عليه وشت قصورها الفخمة‎ 


والی جانب افادة الفینیقیین من بيع الأخشاب» کانوا یستخدمونها في 
بناء سفنهم ومراكبهم التي مخروا بها البحر ووصلوا | إلى شواطیء بعيدة ne‏ 
عن شواطتهم. 

۳ - تربية الدواجن وصيد الأسماك: هتم الفینیقیون بتربية الحيوانات 
الداجنة للاستفادة من حلیبها وجلدها ولحمها وقروتهاء واستخدموا الثیران 
الصناعة 

برع الفینیقیون في صناعاتهم المختلفة» ولا سيّما الصوریین » حتی قال 

نيهم CA‏ البريطاني رولنسن eee Rawlinson‏ تفقوا 4 0 
توخذ بالسیف (hb‏ و بالتفوق في الصناعة Gall:‏ أيضاً . 

ولم یکتف الفینیقیون بالابتکار» بل کانوا يتكيفون مع ما تصنعه آيدي 
جیرانهم فیقتبسونه ویطورونه . ومكانة الصناع الفینیقیین جعلتهم یتبوآون مرکزا 
وسطاً في المجتمع الفينيقي» وکانوا يرثون مهنة آبائهم وینضوون في نقابات 
الصباغ الأرجواني 

في زمن الفینیقیین» كانت تنتشر على طول الشاطیء الممتذ من آواسط 
فلسطین جنوباً حتی بعض سواحل الیونان في آوروبا كمّيات كبيرة من أصداف 
(المورکس! . وهذه الأصداف تحوي حيوانات صغيرة تفرز ا اللون 
پستحیل إلى بنفسجي بعد تعرّضه BY‏ الشمس. 

Ul‏ الفترة التي اکتشف فیها هذا الصباغ فهي غير واضحة تام 


\\o 


والبعض يزعم آن وسيلة اکتشافه تمّت استناداً إلى آسطورة الأرجوان التي ورد 
ذكرها فى مكان سابق من هذا الکتاب . 


راج استخدام سائل الموركس في صباغ الأقمشة في كل من صور 
وبروت . ولعل الأولى تفوقت على جارتها في هذه الصناعة. 

وكانت صناعة الصباغ الأرجواني تتم في مصانم خاصة خارج المدن 
الثلاث وبعيدا عن النطاق السکنی. OY‏ الرائحة التى كانت تنبعث من 
الأصداف كانت كريهة. وقد UT‏ الفينيقيون ستاراً كثيفاً من الكتمان على 
الطريقة التي كانوا يعدّون فيها الصباغ» وجعلوا الأمر سرّاء لكي يتخلصوا من 
المنافسة التي كان بعض المدن في اليونان يمارسها في مجال صباغ الأقمشة. 
ولقد تمکنوا من ذلك وتفوّقوا بوضوح على منافسيهم الاغریق. فلقد 
استخدموا حوامض خاصة ساعدتهم في تحضير ألوان أرجوانية مختلفة وفي 

إستخدم الفینیقیّون الصباغ الأرجواني في صباغ الأقمشة الفاخرة» 
كالحرير الصيني» وكانت ثباع بأثمان مرتفعة. لذلك» كان ارتداء الأرجوان 
وقفاً على الملك وكبار الكهنة والأشراف والأغنياء. وكان مجرّد ارتدائه يعبر 
عن المكانة الرفيعة لصاحبه. واقترن اسمه بالكبار حتى صار يُسمّى لباس 
الملوك . 

نقل الفینیقیّون |نجازهم هذا إلى مستعمراتهم BIS‏ وباعوا الأرجوان من 
الشعوب الأخرى بأئمان باهظة لا یقوی علیها الا صحاب الثروات الطائلة . 


في الحفریّات الاخيرة التي جرت في وسط مدينة بيروت» عثر في الجهة 
الجنوبية - الشرقية من أوتيل الهيلتون على مصنع للصباء الأرجواني وکمیات 


إضافة إلى بثر عميق ORY‏ بقايا الموركس ذات الرائحة الكربهة. 


الزجاج 

من المرجح» على رغم التناقض بين الموزخین. SF‏ الفینیقیین لیسوا 
مخترعي الزجاج؛ Lely‏ اقتبسوا صناعته عن المصریین الذين تشتهر شواطتهم 
بنوعية رمالها الممتازة . لکنْ شهرة الفینیفیین في هذا المجال هي في tl‏ 
جعلوه شفافا بعدما كان صفيقاء وأخرجوه بألوان عديدة. وبرعوا في صناعته 
وساعدهم في تطویر هذه الصناعة نقاوة الرمل الذي فرشه البحر على طول 
الشاطیء الفینیقی . 

آبرز من تفن في صنع الزجاج کانوا آبناء صیدون وصور الذين لونوا 
الزجاج بالاحمر والأزرق والأصفرء وغیرها من الالوان التي أکسبت 
مصنوعاتهم مزیدا من الرونق والجمال. 

في البدايةء صنعت الأيدي الفينيقية القناني والکژوس والقواریر 
الصغيرة» وألواح الزجاج الملونة وغیر الملونة والتي كانت تستخدم في نوافذ 
المنازل وفي تزيين المعابد والکنائس بعد نشأة المسيحية . 

ثم صنعوا الأواني المختلفة» أحجاماً وأشكالاً وزخرفة. كما صنعوا 
Coven peel rarer ee‏ يؤكد براعتهم آنهم بلغوا do‏ تطعيم الحلی» من 
خواتم وعقود وأساور وغیرها» بحجارة زجاجية ملوّنة أو بیضاء تشبه بعض 
الأحجار الكريمة وتحل محلها. وکانوا یحفرونها لتتخذ الشکل المطلوب. 
وبعض ما صنعته الأيدي الفينيقية » وخصوصا الصوریة» من التحف الزجاجية 
ما يزال محفوظا في بعض متاحف فرنسا وإيطالياء وهو یوعد على المستوى 
الرفيع الذي عرفته الصناعة الفينيقية فى هذا المجال. 
الخزف 

عرف الفینیقیّون صناعة الخزف كغيرهم من شعوب العالم القدیم 
rts‏ كانوا أكثر براعة من سواهم. وقد بلغت هذه الصناعة آوجها في 
أواسط الالف الثاني قبل المیلاد. فهم کانوا hed‏ وتجارة الخزف تعود 


11۷ 


بأرباح وفیرة. لذلك» لم یهتمَوا كثيراً بالعنصر الفئي في انتاج الخزف» بل 
حرصوا على OLAS cli]‏ کبيرة بأسعار شعبية لكي یغزوا الأسواق ويتخلصوا 
من المنافسة التي کانوا يتعرّضون لها في هذا المجال. 

وکان للدولاب فضل کبیر في تطوّر صناعة الخزف لدیهم فهو قد 
ساعدهم في تحسین آشکال الأواني والاباریق التي کانوا یصنعونها وجعلها 
pst‏ تناسقاً. lin,‏ اد و ی الممائلة لجیرانهم 
والمصریین والقبارصة 

وبعد LIVI‏ المختلفة» صنع الفینیقیّون تماثيل خزفية الاحجام وباعوها 
في الاسواق. ثم صنعوا النواویس التي حفظت بعد مثات من السنین آوان 
خزفية مختلفة كانت توضع مع المیت في ناووسه. 


الصناعة المعدنية 

إحتاج الفینیقیّون إلى المعادن في صناعة الاسلحة والأواني المنزلية 
والنقود والتمائیل وأدوات الزراعة والحلى وغيرها. فعالجوا المعادن التي 
كانت معروفة في زمنهم» کالنحاس والحدید والقصدیر » وصنعوا البرونز عبر 
مزج النحاس بالقصدیر» وعرفوا Lal SY gall‏ واستوردوا النحاس والقصدير 
من اسيا وأوروبا. 

Ul‏ المعادن الثميئة» کالذهب والفضة. والتی لا وجود لها فى آرضهم 
التجارة . 

ومن الاثار التي ترکها الفينيقيّون في هذا المجال آنية نحاسية وبرونزية 
مختلفة وبعض الحلى والنقود الفضية . وهي تدل على المهارة التي تمثع بها 
الفينيقيون في صناعة المعادن. 
السفن 

تطلّع الفینیقیّون دائماً ناحية البحر باعتباره طريق الاتصال الأفضل مع 
الشعوب الأخری» خصوصا OT‏ حدودهم الداخلية الشرقية تقف فيها en‏ 


\\A 


حواجز طبيعية تعوق إلى حذ ما عملية السفر باتجاه الشرق والتواصل مع 
الشعوب التي تستوطن المناطق الداخلية من العالم القدیم. 

وبما أنْ الجبال اللبنانية كانت تکسوها الغابات» فقد وجد الفینیقیّون 
فیها مصدراً لتأمین الاخشاب لصناعة السفن. وطوّروا صناعتهم مع الوقت 
حتی تمکنوا من بناء مراکب كبيرة. 

في البداية» اقتصرت السفن على النوع المخصّص للتجارة. ولکن؛ 
بعد خضوع المدن الفينيقية لاحتلالات شعوب غازية متعاقبة» راح الفينيقيّون 
یصنعون المراکب الحربية بناء على طلب المحتلين› كالفرس والمصریین 
وغيرهم. ولم يتوففوا عند هذا الحدّء بل عمدوا إلى تعلیم هذه الصناعة 
لجيرانهم من الاصدقاء. 

كانت السفيئة التجارية مرفوعة المقدّمة والموخرة» وفي المقدمة رأس 
pee‏ لا وكان طول بعضها يصل إلى عشرين مترأء وهي 
تتحرك بواسطة شراع کبیر أ و آکثر . ويدير السفينة ملاح موقعه في المقدّمة. 
ویقوم صفّان من المجذفین بدفع السفينة إلى الامام. وکان وسط السفينة 
عريضاً لكي تنسع لكميّة آکبر من البضائع. وقد ترك المصریون رسوماً عديدة 
تمقل سفناً فينيقية» ویعود تاریخها إلى آواسط الالف الثاني قبل المیلاد. 

Ul‏ السفينة الحربية فکانت أطول من التجارية ومقذمتها مصمّمة للتصادم 
مع سفينة أخرى» وهي تتسع لنحو لائین رجلاً وحمولة كبيرة. 

وکانت السفن الفينيقية Gills‏ من طبقات عدّة قد تصل إلى ست. 
واستطاع الفينيقيُون بناء أسطول بحري قويّ غدا محط أنظار اموت القريبة 


والبعيدة» حتى 00 اقتبسوا عن القرطاجیین طريقة بناء سفنهم الحربية» 
وخصوصاً الشراع . و صبح الفينيقيون بذلك أسياد البحر mee‏ 
© © © 


برع الفینیقیّون في صناعات أخرى مختلفة» فعرفوا الحياكة والغزل. 
وكان الصوف المادّة الأولى التى استخدموها فى صناعة الملابس الشتوية. 
وفي مرحلة متأخرة» استوردوا القطن من مصر بعدما كان أهلها قد جلبوه من 
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الهند التي تُعتبر موطنه الاصلي. وعرفوا الکتان الذي كان معروفاً في مصر 
وسوریا. 

UT‏ الحریر فقد جيء به من الشرق الأقصى» وصنع الفینیقیّون من 
خیوطه الملبوسات الحريرية التي صبغوها باللون الارجواني» وباعوها بأسعار 
مرتفعة إلى الملوك والأمراء ya‏ صعة بالجو اهر والفضة. 

وأجاد الفينيقيّون Lal‏ صناعة GLY‏ والمجوهرات والعطور التي كانوا 
یستخرجونها من زهور بلادهم . 

التجارة 

مارس الفینیقیّون التجارة وجعلوا منها مورد رزقهم الارّل» OY‏ موارد 
الزراعة رالصنامة لم تكن كافية لتأمین حاجات الشعب وتثبیت ال رکائز 
ای لكل سا وقد بدأوا تجارتهم مع الشعوب المجاورة والقريبة 

نسبیّا من الساحل الفينيقي في مرحلة آولی . i,‏ تمكفوا ۱ من البحر وبرعوا 
في الملاحةء وسعوا نطاق تجارتهم لتشمل شعوباً بعيدة في أفريقيا وأورويا. 


وإلى جانب البحرء > لم يهمل الفینیقیون الطرق البريةء فاتصلوا مع 
الت المجاورد YS‏ وربا وشرقا قافرا ها صلاقات Jj‏ 


التجارة البحريّة 

إعتمد الفینیقیون على التجارة البحريّة OY‏ البحر الواسع كان یفتح 
آمامهم الابواب للوصول إلى بلاد عديدة وبعيدة وتبادل السلع المختلفة مع 
شعوبهاء Vy‏ مجال التجارة البزية كان ضيّقاً بالمقارنة مع البحر. 

والتجارة الفينيقية كانت تعتمد على إنشاء الجالیات والمخازن على 
آراضي الدول والجزر التي تعاطوا معها التجارة لتموین الأسواق بالسلم التي 
قد تنفد بسبب الاقبال علیها ولتلافي تعرّضها للمنافسة من البضائع 
الاغريقية. وقد تركز اهتمام الفینیقیّین على أسواق طرسوس وکیلیکیا في آسيا 
الصخرى» وعلى جزيرة قبرص المجاورة للساحل الفينيقي. ثم انطلقوا نحو 
المناطق القريبة من السيطرة التجارية للإغريق» فغزوا أسواق جزيرتي رودس 
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وکریت . ووصلت المراکب الفينيقية إلى بعض شواطیء البحر الاسود لکن 
أية جالیات لم تستقرٌ في تلك المنطقة. 


© ا ام د ال A‏ ا إلا أنْ 
يكتفون اللي ب E‏ وضعت تحت إشراف 
جالية فينيقية صورية لا بأس بعدد آفرادها. ويجب أن نذكر هنا Of‏ التجارة 
البحرية الفينيقية قامت فى البداية على أكتاف الصوریین. 

وبعد فترة» وسّع الصوريون نطاق تجارتهم فوصلوا إلى الحوض الغربي 
للمتوسّطء لا سيّما بعد قيام مدينة قرطاجة» وتركوا المجال للصیدونیین لكي 
ينافسوا الإغريق في الحوض الشرقي. 

في قرطاجة» انطلق الفینیقیون نحو جزيرتي مالطة وصقلية» وئوسعوا 
علی الساحل التونسي . وكانواء حيث يصلون» يلشئولن المرافىء . م رسعو 
E E‏ والبالیار . وبعدها انتقلوا إلى [سیانیا ورگزوا 
جالية لهم في مدينة ترشيش التي كانوا هم مؤسّسيها. ثم وصلوا إلى سواحل 
فرنسا الجنويية. وبعد رحلتهم التي أوصلتهم إلى الجزر البريطانية وإيرلنداء 
أقاموا علاقات تجارية مع شعوب هذه المنطقة. 

وبعد دورانهم حول أفريقيا LAT‏ الفينيقيّون علاقات تجارية مع شعوب 
عدد من المناطق فيهاء حيث يكثر الذهب والمزروعات غير المعروفة على 
الساحل الفينيقي وفي حوض المتوسط . 

وقبل أن يتواجه القرطاجيّون والرومان في الحروب البونية» كان التجار 
الفينيقيُون يبيعولن سبلي مختلفة فى عدد من المدن الإيطالية. 


التجارة البرية 
قبل تطلعهم نحو البحر وجه الفینیقیّون آنظارهم پاتجه eae‏ 
ae‏ المحيطة cae‏ والتي جدود برية ؛ O oY‏ 
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. وداخلية‎ ae الدول طرقات‎ E 


وبما ST‏ القوافل البزية كانت معرّضة دائماً في ذلك الزمان لهجمات 
اللصوص وقطاع الطرق» فقد أقام الفینیقیّون علاقات وذية مع شعوب المناطق 
التي تعاطوا معها cle!‏ واستطاعوا إنشاء محطات تجارية أقامت فيها 
جاليات فيئيقية . وهذا ما ساعد القوافل على درء خطر الهجمات عليها لدى 
مرورها في مناطق غير آهلة بالسكان. 

باع الفینیقیّون أخشاب الأرز والسنديان» وكان المصريّون أبرز من 
اشترى الأخشاب وأدخلوها في أثاث منازلهم وفي زينة هياكلهم. وفي 
المقابل» أخذوا من المصریین القطن والکتان والذهب والنحاس والحجارة 
الكريمة. كما أرسلوا أخشابهم إلى العبرانيّين الذين بنوا بها هيكل أورشليم. 

واستوردوا النحاس من قبرص بالإضافة إلى منتجات زراعية مختلفة 
كالكرمة والزيتون. وجاژوا من سوريا بالمواشي واستفادوا من بيع لحومها 
وجلودها وصوفها. واشتروا الحبوب من فلسطين. 

وتعامل الفينيقيّون في أفريقيا مع الحبشة والسودان بالإضافة إلى 
مصر. فاستوردوا من الاولی الذهب والعاج والحجارة الكريمة وريش النعام 
وخشب الابنوس؛ وجاژوا بالأبنوس والعاج من السودان أيضاً. 

والی إسبانياء حملوا الزیت واستبدلوه بالذهب والفضة والحدید 
والقصدیر والرصاص . واشتروا المعادن والخیول والحجارة الکريمة من أرمينيا 
وجبال القوقاز» وحملوا الأواني النحاسية إلى بربطانیا وإيرلندا واستبدلوها 
بالقصدیر . ۱ 


” 


ووصل الفينيقيّون في تجارتهم إلى الهند التي حملوا منها سلعاً ثمينة 
کالحریر . ولم یوفروا منافسیهم في مجال التجارتة أي الاغریق» فوصلوا 
بتجارتهم إلى بلادهم حيث باعوا وام شتروا سلعاً مختلفة. وقد اقتبس الاغریق 


أشماء سلع عديدة عن الفینیفیین . 


۱۳ 


OLS,‏ الفینیقیّون كغيرهم من الشعوب یتعاملون بمبدأ المقايضت 
فیحصلون Whe‏ على المواد الغذائية والمعادن وغیرها في مقابل ال خشاب 
والقماش الأرجواني وغیرها. ثم اعتمدوا النقود بعد اختراعها ورواجها Lie‏ 
eG ieee‏ و برعوا فیها حتی عم الازدهار مختلف المدن 
الفيئيقية ونعم أهاليها بالبحبوحة والغنی . > ومع الخنی ؛ ازدادت سفنهم 
وتوسعت ee)‏ وخصوصاً الأسطول الصوري» Ge‏ جعل من صور 
زعيمة المدن الفينيقية » و«مليكة البحار وتاجرة الأمم» . 

هكذا غزت Ling‏ العالم lees Dos‏ إذ لم یکتف الفینیقیّون 
بالتبادل التجاري مع الشعوب» بل تجاوزوا ذلك إلى التفاعل الحضاري معها 
وجعلوا منه أساساً مهماً في تقدّم المجتمعات والشموب القديمة اقتصاداً 
Gals‏ وان 
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الفنون 


فن العمارة 


إقتصر فن العمارة عند الفينيقيين على الهیاکل والمقابر» دون غیرها من 
الابنية السكنية. وبسبب تعرّض المدن الفينيقية على مر الأزمنة للدمار بفعل 
الزلازل أو المحتلین» OY‏ ما وصلنا من الآثار العمرانية الفينيقية هو من 
الهياكل التي كانت تقام خارج المدن على أماكن مرتفعة وبعيدة عن الأحياء 
السکنية» بالإضافة إلى ما تم اكتشافه فى بعض المدن الساحلية كصور» وما 
تم اکتشافه be‏ تحت أنقاض مدينة بیروت. 

تميّزت الهیاکل الفينيقية بضخامتهاء Ke‏ فرض larly‏ على آساسات 
صلبة في الصخر. واستخدمت الحجارة ذات الاحجام الكبيرة بعد صقلها 
لتسهیل رفعها مداميك عالية» بالاضافة إلى أخشاب الغابات وخصوصاً الارز. 


وقبل أن یتأثروا بالتصامیم التي كان المصریّون یعتمدونها؛ كان 
الفینیقیّون یرگزون على البساطة. فالهیکل كان عبارة عن غرفة مستطيلة 
ومنفذها باب واسعء ومرتفع. وأحياناء كانوا يقيمون طابقاً hin‏ يضم غرفاً 

SY,‏ الهياكل كانت نام عادة في أماكن مرتفعة ومطلة على Odell‏ فان 
تجهيزها بأدراج كان أمراً Bye‏ لتسهيل وصول المتعبّدين للصلاة والمشاركة 
في الاحتفالات الدينية. ومعبد الإله آشمون خير مثال على ذلك . 


وكان الهيكل يسقف بألواح الخشب» وفي وسطه تقام oaks dS ys‏ 
ee‏ الح الس ee‏ من أركان 
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بيت مخصّص له هو «بیت الاله»» فیما يخصص المذبح للتقادم والاضاحي؛ 
من Ll aS‏ عرش الاله فکانت had‏ عله صورة AY‏ وأمامه 
يقف الملك شا شا 


ومن النماذج المهمّة على فن العمارة عند الفینیقیّین هیکل الملك 
سلیمان الذي ورد ذکره في العدید من آسفار الکتاب المقذس - العهد القدیم 
-» وفيه ذكر لأخشاب الأرز التي كانت تستورد من لبنان لبناء الهیکل» ولدور 
البتائین الفينيقيّين في إنجاز هذا العمل الذي غدا موضع إعجاب الجميع ممن 
شاهدوه وجالوا في أرجائه . 
المقاير 

إن اعتقاد الفینیقیّین بالحياة الثانية جعلهم یدفنون مع موتاهم لوازم 
مختلفة» بعضها ثمین» لیتصرفوا بها في تلك الحياة. وهذا الأمر كان لا بد 
أن يعرّض المقابر لغزو اللصوص الطامعين بما قد يعثرون عليه من جواهر 
وأدوات ثمينة مدفونة مع الميت. لذلك» سعى الفینیقیون إلى حفر القبور 
تا عن متناول العابثين» فكانوا يدفنون موتاهم في حفر عميقة. إلا اهم 
تخلوا عن الحفر العمیق في مرحلة لاحقة. 

وقبل وضع الميت في الحفرة» e‏ 
الحجم مفتوحة من جهة واحدة» وتوضع مع الجثة مقتنياته ولوازم مختلفة 
للحياة الثانية. وبعد ذلك» ثقفل Shall‏ وتودع في القبر الحفرة. وأحیان 
كانت الجرّة النعش تستعمل لأكثر من مرة؛ فتفرغ من بقايا المیّت لتستقبل 
جسد ميت آخر. 

ولم تقتصر مقابر الفينيقيّين على الحفرء بل اتخذت أشكالاً مختلفة» 
من أبرزها: 

أ أقاموا مقابر على شكل كهوف» وهي ذات فتحة واحدة Joy‏ منها 
الميت إلى القبر حيث يُسجى وحوله مقتنياته المختلفة. ثم تُقفل المقبرة 
بحجر کبیر مستدیر الشکل . ویبدو OF‏ هذا peal‏ من المقایر کان مستخدما 
عند بعض الشعوب المجاورة» وخصوصاً العبرانیین. وقد وجد بعض القبور 
من هذا النوع بالقرب من مدينتي صیدا وصور. 


۱۳۹۵ 


ب - المقابر المحفورة في الصخور؛ وهي عبارة عن آبار يبلغ عمقها 
بضعة آمتار. ويبدأ القبر بدملیز طویل يودي إلى حجرة هي بمثابة القبر؛ 
وفیها يوضع جسد المیت على أرض القبر المغطاة بالرمل أو بالحجارة. 
وأحياناً» قد یکون القبر متعدّد الدهالیز والحجرات» بحيث تخصّص کل 
حجرة لمیت واحد. وقد وُجد هذا النوع من المقابر في مدينتي جبیل 
وصیدا. وبعدما اقتبس الفینیقیّون عادة دفن المیت في ناروس حجري؛ 
ats‏ العادة لدع مارك abl‏ ا بتر لك soe‏ 


ج - |عتمد سکان مدينة أوغاريت نوعاً من القبور Ayes‏ هو عبارة عن 
طبقة محفورة في أسفل المنزل تشبه القبو أحياناً. وکانت توضع بلاطة عند 
مدخل القبر حيث pli‏ الذبائح التي تُقَدّم إلى الآلهة. ويمكن الوصول إلى 
القبر عبر دهليز عند مدخل البيت. وكان أهل البيت يجمعون عظام موتاهم 
في زاوية من زوايا القبر لكي يكون موملاً لاستيعاب جنّة أي فرد من أفراد 
العائلة بعد أن توافیه المنيةي ` 

النحت 

برع الفینیقیّون» الذین عبدوا في البداية آلهة مزيّفة» في نحت تماثيل 
مختلفة الأحجام والأشكال تمقل آلهتهم المتعذدة واستخدموا مختلف المواد 
المعروفة فى ذلك الزمان والتی كانت تشکل العنصر الماي للنحت 
کالحجارة الكلسيّة والرخام؛ بالاضافة إلى المعادن کالذهب والفضّة والبرونز. 
كما اهتمّوا بنحت العاج والطین. وقد حفظت يد الزمان بعض التمائیل 
الفينيقية الموجودة حاليّاً في متحف بیروت» وان يكن التشویه قد أصاب 

هتم الفینیقیون Lal‏ بنحت قواعد الاعمدة ف في الهیاکل والقصور 
cS‏ ولا يزال بعض هذه الأعمدة قائماً حتی الیوم 
بین آثار مدينة صيدا. 

وبرعوا Lal‏ في النقش والزخرفة» pal,‏ آثارهم في هذا المجال كان 

زخرفة قصر آحاب العبراني في السامرة. فقد زيّنوه بنقوش رائعة كان العاج 
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ماذتها الرئيسيّة. وکانوا قد تعلّموا النقش في العاج من جیرانهم المصریین . 
وقد دعي القصر الذي كانت سیدته أميرة من صور تدعی ایزابل ابیت 
العاج». وأثاث القصر الذي عُثر عليه بنتيجة الحفریّات كان أيضاً مطغماً 
بالعاج والذهب. ومن أعمالهم في هذا الحقل أيضاً تزيين قصر عبرانی آخر 
وجد في منطقة مجذوء ويعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

وفي مجال آخرء نقش الفينيقيّون النواويس الحجرية أو المصنوعة من 
معدن أو خشب أو طين» وزيّنوها برسوم تمثل بعض الحيوانات والطيور 
وبمقاطع من LES‏ الهيروغليفية. ونقشوا Lad‏ آوانٍ مختلفة وطغموها 
بالمعادن الثمينة» وصنعوا الاسلحة المزخرفة. 

ونحت الفینیقیّون الأنصاب التي جعلوها في معابدهم وهياکلهم؛ 
متأثرین في ذلك بالفن المصري. وأبرز الأنصاب التي لا تزال موجودة حتی 
الوم نصب جبیل الذي تبدو فيه الالهة عشتروت في Sj‏ الالهة المصرية 
تتقبّل التقادم من ملك المدينة يَهْوْ ملك. وأحياناًء كانت الأنصاب بسيطة 
وخالية من النقوش لتوفير الوقت والمال. 

الموسيقى والرقص 

إرتكزت الطقوس الدينية الوثنية عند الفینیقیین على الغناء والرقص› 
كالعديد من الشعوب GEM‏ التي عاصرتهم. وهذا الأمر دفعهم إلى تعلّم 
هذين الفئين وإتقانهما جيّداً حتى ارتفعوا بالموسيقى إلى درجات We‏ من 
الرقي» مما جعل فتهم هذا ينتشر في حوض المتوسّط حيث تكائر الطلب 
على المغتين والمغئيات من أبناء وبنات المدن الفينيقية. 

في البداية» أخذوا الكثير من عناصر الموسيقى عن الشعوب التي كانت 
تستوطن الشرق الأدنى» ثم استقلوا بعملهم واتخذوا هويّة فئية خاصة بهم . 
وبعدما كان الغناء يقتصر على المعابد والاحتفالات الدينية غدا أمرأ شعبيًا 
في الاحتفالات الخاصة والأعراس وغيرها. 

وقد يعود إليهم الفضل في ابتكار أو تطوير بعض الالات الموسيقيّة 
التي ظهرت في عصرهم كالعود Lute‏ الذي لم تعرفه مصر الفراعنة إلا بعد 
فتوحات طحوتمس الثالث . 


۱۳۷ 


ومن الالات الأخرى التي عرفها الفینیقیّون واستخدموها الناي 
والدربكة. وبدا تأثيرهم الموسیقی على جیرانهم واضحاً في الالحان التي 
وضعها داود النبى 2 والتى ساهمت في إدخال الموسيقى والغناء إلى 
الحياة الدينية لدى العبرانيّين. UT‏ الإغريق فلم يتورّعوا عن اقتباس العديد من 
الألحان الفينيقية وإدخالها في ترائهم الموسيقي. كما آنهم أبقوا على 
التسميات التي أطلقت على الالات eee‏ التي أخذوها عن الفينيقيّين. 

Lai‏ الرقص » وهو رفيق الموسيقى إلى جانب celal‏ فقد استحوذ على 
اهتمام الفینیفیّین إلى درجة rl‏ جعلوا من بين آلهتهم المتعددة رها للرقص؛ 


وهو ابعل مرقد). وبرعوا فى الرقص الذي أصبح عنصراً etl‏ في 
احتفالاتهم الدینیة per‏ العيد السنوي للإله آدونیس حيث كانت 


الرقصات ترافق poll‏ سیقی والغناء ونتم ۾ على إيقاعات الا لات الحادة 
کالخناجر والسیوف› التي كان یتنافس بها الراقصون. 
وكان عيد قطاف العنب فرصة أخرى تجمع هواة الرقص للتعبير عن 
أحشاءها . 
وتوکد المراجع التاريخية OT‏ رقصة الدبكة اللبنانية المعروفة اليوم تعود 
في الزمن إلى ell‏ الفینیقیین؛ وقواعدها الأساسيّة التي وضعوها لا تزال 
تاه كما كانك ریا وهي تقسم إلى ثلاث مراحل : 
- المرحلة cody VI‏ وفیها الرقص المنفرد» وهي تشکل بداية الرقصة . 
- المرحلة الثانية» وهي تمثّل الدبكة الحقيقية حيث ينقسم الشبان 
E‏ راقصة منفصلة. 
انات انات ٠ POE SION OEY‏ ویتسم 
رقصهنّ بالخلاعة والاباحية. 
كيف SI‏ داود اللبي رقص oe,‏ 


۱۳۸ 


- يدور حول تأليه الخصب. وورد في الکتاب المقدس - العهد القدیم‎ Cait, 
أيضاً أن القاضي شمشون الجبار أذى رقصة آمام الفلسطینیّین مستوحاة من‎ 
. الرقصات التى كانت معروفة فى المدن الفينيقية‎ 
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يمكن اختصار الفنون التي مارسها الفينيقيّون بأنها كانت خليطاً من فنون 
الشعوب التي عاصرتهم وقد أضافوا إليها عصارة أحاسيسهم وذوقهم 
وإبداعهم فأخرجوها في أبهى a‏ في البناء والنحت والنقش والزخرفة 
والأواني الثمينة المرصعة بالأحجار الكريمة» والأقمشة الأرجوانية المزيّنة. 
ویضاف | لی ذلكث فضلهم في نشر الموسیقی والرقص والغناء» وهي كلها 
فنون» فردية كانت أو مجتمعة تدل على الابداع الفينيقي وعلی دوره في 
نشر هذه الناحية الحضارية التي كان یفتقر إليها العالم القدیم والتي آغناه بها 
الفينيقيّون ذوقاً تا i,‏ جعلته یقبل علیها بلهفة ویتبئاها ویدخلها في 
تقاليده اليومية» الاجتماعية والدينية . 


. فمضى داود وأصعد تابوت الله بفرح من بيت عوبيد أدوم إلى Aude‏ داود. 
US,‏ خطا حاملو تابوت SM‏ ست خطوات» دبح كوا وتان هتنمدا: وكان 
داود پررقص ویدور على نفسه بکل قزته آمام we SM‏ وكان دواد متمنطقا بأفود 
من كتان. واصعد داود وکل بیت إسرائيل تابوت SM!‏ بالهتاف وصوت اوق . 


ولما دخل تابوت SM‏ مدينة داود. أطلت میکال ابنة شاول من النافذةء ورأت 
الملك داود ,يطفر ويرقص أمام الرب» فازدرته فى قلبها. . 
- العهد القديم - سفر صموئیل الثاني. 


۱۳۹ 


العلوم 


فرضت حياة الفینیقیین التجارية والاجتماعية علیهم خوض مجالات 
علمية مختلفة؛ فالمشاکل الصحيّة والامراض وجهتهم نحو دراسة الطب 
والصیدلة. والتجارة دفعتهم إلى علم الحساب لتسهیل معاملاتهم التجارية مع 
الشعوب المختلفة. والملاحة البحرية استلزمت منهم دراسة معمّقة لعلم 
الجغرافیا والفلك . LT‏ الرياضيّات فکانت الباب الذي ولجوا منه إلى غالم 
الهندسة بوجوهه المختلفة. 


الطب والصيدلة 


ضاهى الطب ا لفينيقي نظيره في مصر براعة وشهرة. وقد جعل الله 
أشمون شفيعاً للمرضى في مدينة صيدون» وكان يُرمز إليه بأفعى ترمز إلى 
الصحة و 0 معبده بركة مملوءة بماء مقدّسة كان 


لکن الطب اش 57 في البداية على بعض الشعوذات» انطلاقاً من 
الاعتقاد SL‏ الامراض ناتجة عن قوى غير طبيعية شريرة. فکانت لكهئة معبد 
آشمون الفرصة لممارسة بعض آنواع السحر على المرضی على اعتبار etl‏ 
یتحلون بقوی غير طبيعية قادرة على طرد الشر gill‏ یسبّب الامراض. 


Y الخبرة أكدت للفینیقیین أن المعالجات التي قفوم بها الکهتة‎ Sty 
تنتج عنها‎ i تؤدّي | إلى أي نتيجة فغالت فانجهوا نحو دراسة الاسبات التي‎ 
وعلاقتها‎ ees الامراض . فراقبوا الحشرات» وخصوصا الذباب» وعرفوا‎ 
الذباب ابعل زبوب)‎ al} بتفشي الامراض والعدوی. وکانوا يلجأون | ۵ الی‎ 
لینجیهم من آذی هذه الحشرة . ثم عرفوا العلاقة التي للجرذان في انتشار‎ 


۱۳۰ 


مرض الطاعون القاتل فسعوا إلى مکافحتها عبر تقدیم تمائیل مصغرة لها إلى 
الالهة لتكفٌ عنهم آذاها. 

وبعدما اتجهوا إلى دراسة الطبٌ بمختلف وجوهه لم يعد الکاهن هو 
الطبيب بالضرورة. وبداً العمل في الصیدلة. وترکیب الادوية التي جعل کل 
منها مناسباً لحالة مرضيّة معيّنة. وبرعوا Lal‏ في الطبّ البيطري» وقد عالجوا 
العديد من الأمراض التي كانت تُصاب بها مواشيهم وجيادهم وغيرها. 


الجغرافيا 

dy‏ أبرز من عملوا فى الجغرافيا بطريقة علمية لدى الفینیقیین كان 
مارینوس الصوري الذي وضع خريطة العالم القدیم مستندا في معلوماته على 
ما كان ینقله البخارة الصوریّون والرخالة من آخبار عن العالم الذي کانوا 
پشاهدونه في أسفارهم» والتي جهلها معظم الشعوب آنذاك . 

obs,‏ مارینوس متأكّداً من أنْ الأرض کرویّة» وکان يأمل في تحقيق 
خريطة للعالم cals‏ وقد Gir‏ له هذه الأمنية تلميذه اليوتاني بطلیموس. 
والإيمان بكرويّة الأرض جعل مارينوس يستنبط خطوط الطول وخطوط 
العرض التي استفاد منها بطليموس أيضاً في تحديد الأماكن على الخريطة. 
وخطوط الطول والعرض ما زالت حتى اليوم ركنا اساسا في علم الجغرافيا 
الحديثة . 


وقد يكون مارینوس قد ارتکب بعض الأخطاء في رسیم خریطته ‏ را 
I‏ مولفه (تصحیح الجغرافیا» الذي لم يبق TT‏ منه ساعد بطليعوين کفیرا 
في وضع الاسس التي ترتکز علیها الجغرافیا المعاصرة. وکان لمارینوس 
كذلك دور في الأبحاث التي آجراها الباحث الجغرافي العربي المسعودي 
الذي كان له فضل كبير في تسليط الأضواء على أهميّة ماريئوس Gopal‏ 
الذي كان مهملا. 

الحساب والرياضيات 
كان الفينيقيّون بارعين في العلوم الحسابيّة كونهم LET‏ يبيعون 


۱۳۱ 


ویشترون. وکانت عمليّات الحساب في البيع والشراء AST‏ صعوبة في زمن 
التعامل بالمقايضة وقبل البدء باستعمال النقود. 
أنا في الرياضيّات فبرز كل من إقليدس وفیثاغور اللذين لعبا دوراً مهم 
في الهندسة» والقواعد الهندسيّة التي وضعاها ما تزال ركنا آساسیّا في علم 
الریاضیّات المعاصرة. 
© © © 


روفي مجالات علميّة آخری؛ اهتمٌ الفینیقیّون بعلم الفلك للإستفادة منه 
في ملاحتهم البحرية. فاکتشفوا النجم القطبي بعد مراقبته لفترة» وقد آطلق 
عليه الاغریق تسمية «النجمة الفينيقيّة» للدلالة على OF‏ الفینیقیین هم مکتشوفه. 
وتمکنوا Lal‏ من اکتشاف کوکبتی «الدبٌ الاکبر» و«الدبٌ الأصغر». وهکذا؛ 
أصبحوا آسیاد البحار وهدوا الاغریق إلى ما اکتشفوه. 

ولم تقتصر فوائد الملاحة البحرية على علم الفلك فحسب. بل كانت 
الرحلات البحرية مناسبة لاجراء أبحاث مختلفة في علمي الحیوان والنبات 
وغیرهما. 

ويُروى عن العالم الصوري موخوس أنه أوّل من نادی بما یعرف 
بالنظرية ASU‏ 


۱۳۲ 


الفصل السادحس 


الرحلات والمستعمرات 


عندما بدأ الفينيقيّون بمغامراتهم البحرية» لم يتجرأوا على الابتعاد كثيراً 
عن الشاطىء؛ وكانت رحلاتهم قصيرة وتقتصر على التنقل بين مدينة وأخرى 
من الساحل الفينيقي حيث اند نتشرت المرافىء بمعدّل مرفأ في کل مدينة. وقد 
أكسبتهم هذه الرحلات خبرة لا يأس بهاء > فتخلوا عن حذرهم وراحوا 
يتطلعون نحو المدن البعيدة المنتشرة على شواطىء بعيدة يدفعهم حب 
المغامرة وسعيهم إلى توسيع نطاق تجارتهم. 

وبدأت الرحلات قاصدة الجزر الأقرب إلى الساحل؛ فحط البخارة 
رحالهم في جزيرة آرواد؛ ثم في قبرص ومالطة وكريت. وساعدهم الارخبیل 
اليوناني فانتشروا في بعض جزره» وخصوصاً في جزيرة رودس. 

وبعد اليونان» تحوّل الفينيقيّون جنوباً» فوصلوا إلى سواحل مصرء 
ومن بعدها إلى ليبيا. وتوالت الرحلات نحو الساحل الأفريقي الشمالي» 
ا eet ee‏ یت يقت رنه کرد 
العظيمة . ومن قرطاجة: وصل الفینیقیون إلى جزيرتي صقلية وسردينيا. 
وتطلعوا شالا فحلوا في مناطق عديدة هي الیرم في فرنسا واسبانیا 
وغيرهما. 

وأصبح الفینیقیّون والبحر أصدقاء. فبدأوا ينظمون رحلات استكشافية 
حول العالم» مرّة بطلب من ملك ما غريب ولحسابه» ومرّة بمبادرة خاصة 
هدفها Ce‏ الاستطلاع والتعرّف إلى شعوب جديدة وفتح أسواق جديدة 
للمنتجات الفينيقية, 

ومن آوائل الرحلات التي قاموا بها رحلة بطلب من الفرعون المصري 
«نخاو». ویقول المؤرّخ هیرودوتس أن هذه الرحلة تمّت في مطلم القرن 


۱۳۰ 


by‏ تجاري فينيقتي 


السادس قبل المیلاد. وقد غطی نفقاتها الفرعون المصري. والانطلاقة كانت 
من على شواطیء مصر المطلة على البحر الأحمر (وهذا دلیل على وجود 
قناة مائية فى ذلك الوقت» كانت تفصل بين مصر الاأفريقية وسیناء» وهی التی 
تقوم علیها الیوم قناة السویس) باتجاه جنوب الكرة الارضیة. ووصلت السفن 
إلى رأس الرجاء الصالح سابقة البرتغالیّین إلى ذلك الموقع بمثات السنین . 


وخلال الرحلة» توقف الفينيقيّون آکثر من مرّة للاستراحة وللتزود 
بالمژن . وتابعوا الابحار فى المحیط الاطلسی حتی وصلوا إلى مدخل البحر 
الأبيض المتوسط عند الموقع المعروف حاليّاً بجبل طارق والذي كان یعرف 
في زمنهم بأعمدة هرقل. ومن cle‏ تابعت السفن طريقها شرقا حتى 
وصلت إلى مصر. 

ويروي هيرودوتس أنه أثناء تلك الرحلة» تعرّضت المراكب لعاصفت 
فانفصلت إحداها عن الموكب وشردت نحو الغرب حتى وصلت إلى القارة 
الاميركية قبل أن یکتشفها کریستوف کولومبوس بنحو آلفي سنة. ورسا المرکب 
على الشاطیء الشرقی للبرازیل. وقد استغرقت هذه الرحلة ثلاث سنوات. 


۱۳۹ 


رحلة حنون 

حنون بخار قرطاجي» ووج نمت يطلب من مجن شیوخ فرطاج؛ 
وکانت pee‏ تاره اه ول اقا الا ان gees‏ کات سا که 
فقد انطلقت من المدينة باتجاه الغرب» وعبرت السفن مضیق أعمدة هرقل 
وائجهت جنوباً نحو رأس الرجاء الصالح. وكان الهدف تحقيق دورة كاملة 
ne‏ ی ی و . إلأ أن خضوع مصر للفرس جعل متعذّراً على الرحلة 

أن تبلغ غايتهاء فعاد حنون وبخارته من حيث أتواء وقدّم تقريراً إلى مجلس 
الشيوخ تضمن تفاصيل الرحلة. . لكنه بقي Uw‏ ولم تتسرّب منه إلا معلومات 
ضئيلة في ذلك الزمان. وحفظ التقرير في قرطاجت. وقد اكتشفه أحد 
المؤرّخين في النصف الثاني من القرن الثاني قبل المیلاد» علماً Sh‏ الرحلة 
تمت خلال النصف SWI‏ من القرن السادس قبل الميلاد» واستغرقت أكثر 
من ثلاث سنوات . ۱ 


ويروي تقریر حنون مشاهداته أثناء الرحلة» فيتحدّث عن آحد الجبال 
الب ركانية الذي شوهد في آفریقیا ووصف الحمم التي كانت RAS‏ منه 
ب«جداول ناریة». ويشير إلى الرعب الذي تملكه ورفاقه لدى رؤيتهم هذا 
المشهد والذي جعلهم یخادرون المكان 2 وقد (Lb‏ يشاهدون ألسنة 
النار ترتفع من الجبل خلال أربع StS‏ وذكر OF‏ هذا الجبل كان یعرف آنذاك 
ب«مركبة الالهة» . 


وفي بداية القرن الرابع قبل المیلاد» نظمت قرطاجة رحلة استكشافية 
ثانية بقيادة همیلکو» أو هملکون. وهذه الرحلة وصلت إلى الجزر البريطانية 
عبر مضیق جبل طارق واستغرقت نحو أربعة آشهر. وقد بنی الفينيقيّون هيكلاً 
abu‏ ملکارت في مدینتین بریطانیتین لا تزال آثارهما موجودة حتی الیوم. 

ویبدو أن الفینیقیّین کانوا AST‏ من اکتشف جزر الكناري بالاضافة إلى 
جزر الاسور ومادیرا. وفي النصف الأول من القرن العشرین؛ تم اکتشاف 
کتابات فينيقية تؤكد وجود مناجم فينيقية بالقرب من منطقة بلتیمور التابعة 
حاليّاً للولایات المتحدة الأميركية . 


۱۳۷ 


قرطاجة 


ما كاد الفينيقيّون ینتهون من تحویل البحر المتوسّط إلى واحة مستعمرات 
حضارية لهم حتی قرّروا تتويج عملهم ببناء لؤلؤة مستعمراتهم على الشاطیء 
التونسي» وهي قرطاجة. وتقول الأسطورة Sf‏ ملك صورء ویدعی متان؛ 
أوصى أن يكون العرش بعد موته au‏ بیغمالیون وابنته السار clas‏ فیحکمان 
سوياً . وكانت أليسار زوجة أسرباس أو زيكار بعل» وهو رئيس الكهنة وكاهن 
ملكارت الذي یتمتع بمقام هو الأرفع في المملكة بعد الملك. كما أنه كان 
يمتلك ثروة هائلة لطالما اشتهى أعيان صور أن يكون لهم مثلها. 

وعندما توفي الملك cole‏ وانتقلت السلطة إلى ولديه» اجتاحت 
بيغماليون موجة من الحسد والطمع؛ وبدأ يخطط للاستئثار بالسلطة والمال» 
فعمد إلى قتل صهره. وجاء في بعض المراجع HT‏ بيغماليون دعا صهره إلى 
مشاركته رحلة صيد. وفي وسط الغابة طعنه بسهم ورمى جثته في إحدى 
الحفرء وادعى للمرافقين أله سقط فيها خطأ. 

تلقّت أليسار الطعنة بكثير من رباطة الجأشء وقد علمت حقيقة ما 
جرى بين شقيقها وزوجها الذي كان في الوقت ذاته عمّهاء وأيقنت أن الضربة 
المقبلة ستكون موجهة | إليها في الصميم للقضاء ء تماماً على دورها وسلبها ما 
لها من سلطة وثروة. وقرّرت انخاذ خطوة إنقاذية جبارة» سجل التاريخ لاحقاً 
نها من الخطوات المجيدة في تاريخ فينيقيا. ققد ميت السان عا اكوا 
ثروة زوجهاء وقرّبت إليها مجموعة من المؤيّدين الذين كانت لهم مآخذ على 
أسلوب شقيقها في الحكم؛ وجهّزت هذا الفريق لخطوة الهرب من البلاد. 

وإنجاحاً للخطوة» أوحت أليسار لشقيقها Ul‏ ترغب في الإنتقال إلى 
قصره والإقامة في ضيافته. ففرح بذلك لظئه أنها ستجلب إليه تركة زوجها 
الكبيرة من الأموال وستخضع له حاكماً فردياً للمملكة. وبعث إليها بالسفن 
والرجال لينقلوها إلى قصره. لكنّ أليسار التى تمتلك ذكاء مميّزاً تسللت 
بالأمؤان إلى هته السمن فعا حمل الرجاك أكباسا كانت الیشار قد ات 
رجالها بتعبئتها رملا. 

ومع اشتداد الظلام. أطلقت أليسار إشارة الانطلاق نحو أرض أخرى 


۱۳۸ 


خارج حدود الوطن . فأقلعت السفن بالثروة المحمّلة فیها والرجال المخلصین 
الذین سیکونون في ما بعد نواة مملكة جديدة على الشاطیء الشمالي 
لافریقیا. ويقول الموزخ سرفیوس OF‏ آلیسار ضمّت إلى أسطولها الهارب من 
ضور مجموعة من السفن التی كانت محملة بالأموال استعداداً للسفر إلى 
بلاد غنيّة بالحنطة وشراء منتوجاتها. 

ومضت السفن في طريقهاء ولدی بلوغها عرض البحر ألقی الرجال 
منها آکیاس الرمل وتابعوا الابحار حتی وصلوا إلى شاطیء قبرص . ویقول 

بعض الموزخین أن کاهن هكيل جوبیتر انضمٌ إلى المجموعة المبحرة. 
یت السان | إلى احتجاز ثمانین عذراء قّرن تقدیم بكارتهن قبل الزواج وفقا 
للعادات التي كانت متّبعة» OY‏ فینوس ۰ إلهة الحب والخصب ستعوّضهن 
لاحن هذه اة بان تكون لين Ue‏ فى المخافطه Ge‏ على tall‏ وف 
ما te‏ أصبحت هؤلاء العذارى أمّهات الأجيال التي ولدت في قرطاجة. ٠‏ 

وإذ قرّر بيغماليون اللحاق بشقيقته بشقيقته والانتقام منها للحيلة التي لجأت 
إليهاء راحت والدته تثنيه عن هذا العمل» وكذلك الآلهة التى يقال bl‏ هذدته 
باللعنة ]13 ما فعل . ۱ 

وواصلت آلیسار رحلتهاء وحطت رحال رجالها عند شاطیء تونس التي 
كان beats‏ عالق دن هی Mog‏ فتوجهت إليه dul‏ صور المهاجرة واستأذنته 
استغلال بقعة محدّدة المساحة لتقیم فیها وأعیانها المتعبین من سفر البحر 
والغربة عن الوطن . فوافق الملك على ذلك» شرط Vi‏ تتعدّى هذه البقعة 
مساحة جلد ثور. ولعل الجمال SEY)‏ الذي تمتعت به آلیسار هو مادة 
الاغراء الأساسية التي دفعت بالملك إلى هذه الموافقة. وقبلت الضيفة بهذا 
الشرط ولم يكن آمامها de‏ آخر. وبعد تفکیر عمیق» لمع في ذهنها مخرج 
من المأزق الذي یتضمّنه شرط الملك. فأوعزت إلى Whey‏ بتقطيع جلد 
الثور خيوطاً رفیعاً جداً ولکن طويلة بحیث تم نشوها في أرجاء واسعة من 
ذلك الشاطیء. دهش الملك لذکاء آلیسار وسكت على حيلتهاء وبالتالي 
سمح لقرطاجة بأن تولد عمليًاً. وقد تقاطرت إلى المملكة الجديدة جموع من 
أهل الشاطىء الأفريقى ورخبت بالقادمين من الشرق» وبدأت رحلة التفاعل 
والاندماج معهم. وكان ذلك في العام ۸۱۶ ق.م. 


۱۳۹ 


قرطاجة 


ولم تمض فترة طويلة حتى بدأ الملك يتودد إلى أليسارء ea‏ عدداً 

بن أنصارها وأسرٌ لهم برغبته في الزواج منها. وقد نقل هؤلاء الرغبة إلى 
تیم بأسلوب غير مباشر لعلمهم أنها وفيّة لذکری زوجهاء وقد أقسمت 
على ألا تتزوّج بعد وفاته» وکان هذا موقف آلیسار بالفعل . 

وأمام الحائط المسدود الذي بلغته طلبت من آنصارها مهلة ثلاثة آشهر 
للاجابة على الطلب. وخلال هذه الفترة بنت محرقة من الحطب؛ واعتلت 
قنتها. وأشعلت فيها النيران» وماتت شهيدة وفائها الزوجي الخالد. لكتها 
ae‏ ا والهتها الكبرى على امتداد الأجيال التي ازدهرت فيهاء 

حتى أفول نجمها على أيدي الرومان. 

وأخذت قرطاجة تزدهر في cal bl‏ واتسعت تجارتها بحيث نافست 


۱:۰ 


صور الام ومدن فينيقيا قاطبة بعد أقل من مئة عام على تأسیسها. وساهم في 
ذلك پر ی ی ی ی ای یت ولم Get‏ من 
هيبة صور على ابنتها الافر يقية سوی القلیل من الارتباطات» وآبرزها أن 
النقود القرطاجية بعت لعل عبارة «صور أم قرطاجة» حتی زوالها في العام 
۲ ق.م. ويشير المؤرّخون إلى OF‏ عشرة في المئة من واردات قرطاجة 
التجارية وغنائم الحروب كانت ترسل إلى هيكل ملكارت الذي كان 
القرطاجيّون يسافرون إلى صور سنويّاً للمشاركة في عيده. لكنّ هذه النسبة 
أخذت بالتراجع مع ازدهار التجارة القرطاجیة حتى SF‏ القرطاجيين اعتقدوا 
Ol‏ هذا التقتير آذى إلى غضب الآلهة عليهم مما تُرجم هزيمة أمام جيش 
أغاتوكلس بين عامي ۳۱۰ و۳۰ ق.م. وقد تعمد القرطاجيّون أن يشركوا 
مدينتهم الأم صور في اتفاقيّتهم الثانية مع الرومان. 

لكنّ الإنتصار الروماني في شبه الجزيرة دفع بهذا الشعب إلى الخروج 
نحو آفاق جديدة حاملاً معه أفكاره ومعتقداته. فكان العالم القديم هو المدى 
الثرحب الذي سيتلقى موجات فتوح القادمين الجدد. وبذلك واجهت قرطاجة 
وطأة الحرب بعد فترة هدوء دامت قرابة سبعة آجیال» وراحت تعاند روما 
وتغالبها في عقر دارها. وهذه البلاد الصغيرة استطاعت ces‏ 
RT iain cg eee‏ أو «الفونیةا 
واستمرّت على ثلاث مراحل سجالاً بين الفريقين إلى آن انتهت بمعركة زاما 
سنة ۲۰۱ ق .م. فدمر الرومان قرطاجة ly: (aad‏ وحرئوا أرضها وأتموا 
سیطرتهم على بعض آجزاء آفریقیا الشمالية. 


wlll الفصل‎ 


الفتح العريي 


الفتح العربي 


بعد انتشار الدین الرسلامي في مختلف آنحاء شبه الجزيرة العربية » قَرّر 
المسلمون في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصدیق الاتجاه نحو بلاد جديدة 
لنشر دینهم. وتمکنوا من احتلال مختلف المناطق الاردنية والفلسطينية 
والسورية. ثم انتصروا على البیزنطیین في معركة الیرموك WD)‏ م - ۱ 3 
I crs‏ 
عبيدة الجراح» يزيد بن أبي سفیان بمعاونة أخيه معاوية» وخالد بن > 


cae 
الإسلامي بقيادة أبي.عبيدة انجرخ إلى البقاع وشار‎ Bali 
مدينة يعلبك حیث کانت ر من البیزنئین قد تمرکزت. زا الحصار‎ 
ار ری‎ die ين قاری مش ور ال‎ ea ی ات انم‎ 
آوقية من الذهب ومثلها من الفضت وآلفي وب من‎ TN ضريبة تشمل‎ 
الدیباج» وخمسة آلاف سیف بالاضافة إلى تسلیم آسلحتهم وعدد من‎ 
. الرهائن لضمان تسلیم المال المفروض علیهم‎ 
واشترط آهل بعلبك في المقابل أن لا یدخل عسکر المسلمین إلى‎ 
پرفع الحصار عن مقاتلیهم. فوافق أبو عبيدة على ذلك» ووضع‎ Oly المدینة.‎ 
على المدينة.‎ tye حاکماً‎ 


فتح المدن الساحلية 
هاجم يزيد بن آبي سفيان» بمعاونة أخيه معاوية المدن اللبنانية 
الساحلية» فاستولی على بیروت سنة ۱۳۵ م. ثي على كل من صيدا وصور 


۱:6 


أمَا طرابلس فقد خشي المسلمون في البداية أمرهاء نظراً لمناعتها 
وحماية الاسطول البيزنطي لها. TY)‏ معاوية ضرب الحصار حولها سنة 
ce ۵‏ واستمز نشو عشر سنوات لتستسلم المدينة في نهاية PM‏ 

ومنذ فتح بیروت» أصبحت تابعة لولاية يزيد بن أبي سفيان» ثم 
لمعاوية والي الشام بعد وفاة يزيد. وأصبحت تُعرف بساحل دمشق» وجعلت 
ميناءها الطبيعي. واهتم بها معاوية» فراح يرسل إليها الناس للسکن فيها 
وإعمارها والدفاع عنها. وقد أسهمت بيروت» كغيرها من المدن الساحلية» 
في الغزوات البحرية التي شئّها المسلمون على جزر المتوسط . 


جبل لبنان 

لم تشر الروايات التاريخية إلى اقتحام العرب لمناطق الجبل لا تلك 
الروايات التي وردت عن خالد بن الوليد وفيها أنه أرسل سريّة من البقاع إلى 
یروت نقضی عايها روم في عين ميسنون. وممّا يزيد في تأكيد عدم اقتحام 
العرب للجبل أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة عندما بلغه 
خبر طاعون عمواس وفتکه بالمسلمین ينصحه بقصد الجبال ay‏ آنزل جنوده 
في الوهاد والمنخفضات . 

یذکر Ol‏ معاوية كان ّل خليفة حاول أن یخضع سکان الجبل النصاری 
ولکثه لم یفلح وأعاد الکرة ة ولم یفلح أيضاً. كذلك فان الخلفاء الذين آتوا 
بعده لم يتمكنوا من إخضاع الجبل . وسكا الجبل» وبحسب الروایات 
التاريخية. كانوا من الوئنیین الذين اهتدوا إلى الدين المسیحی على أيدي 
بعض الرهبان الموارنة القادمين من سوريا. وقد انضم إليهم في ما بعد 
الجراجمة ‏ المردة» وهؤلاء قوم عرفوا بالجراجمة نسبة إلى مدينة الجرجومة 
في جبل اللکام . 


الجراجمة - المردة 


إن الجراجمة - المردة کانوا مقيمين في سوریا منذ متات السنین قبل 
حملاتهم المشهورة ضد الامویین في القرن السابع للمیلاد. وهکذا كان هؤلاء 
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السابع للمیلاد. واسم «مردة» باللغة الفارسية يعني الرجل الشجاع والبطل 
الصندید. واسمهم السرياني «جراجمة» يعني کذلك الرجال الاشذاء. 


وکان هژلاء یستقیمون للولاة العرب مرّة» ثم یمیلون عنهم مرة آخری 
فیکاتبون البیزنطیّین ویمالئونهم. لذاء عرفوا بالمردة لکثرة تمزدهم على 
العرب والبیزنطیّین (الروم) على حذ سواء. 

بدأت العلاقات الأولى بين الجراجمة والمسلمین في عهد الخليفة عمر 
بن cleat‏ فاتخدهم المسلمون عيوناً لهم ومسالح ترصد الدروب عند 
جبل اللكام على الحدود المتاخمة للدولة البيزنطية» ورفعوا عنهم الجزية 
وسمحوا لهم بالحصول على نصيبهم من الغنائم إذا حضروا معهم الحرب. 

الا أنَ الجراجمة انقلبوا في عهد معاوية فأظهروا العداء للمسلمين 
وشاركوا البيزنطيّين في حملتهم البحرية التي استهدفت سواحل الشام في سنة 
48 م. وقد ذكرتهم المصادر اليونانية القديمة باسم المردة» وفي ذلك, Least‏ 
تأكيد على Sf‏ الجراجمة والمردة شعب واحد. 

بدأ الجراجمة بالتسلل إلى سورية من مناطقهم الوعرة الخصيبة في جبل 
اللكام وجبال طورس. وفي عام 117 م. اتخذت الغزوات البسيطة التي كان 
الجراجمة يشئونها على سوريا شبه حرب اجتياح. فقد كان قوادهم من 
الروم» وكانت فرق عسكرية من الروم تشذ آزرهم» كما كانت قطع من 
الأسطول تساندهم في البحر. وقد أوصلهم زحفهم إلى قلب لبنان فاحتلوا 
النقاط الاستراتيجية فيه حتى مشارف فلسطين. 

وفي هذه الفترة كان العالم الإسلامي يعاني أزمة داخلية خطيرة» فلم 
يعباً بما كان يجري في لبنان. إذ كانت الحرب قائمة بين معاوية وعلي بن 
أبي طالب حول الخلافة. وقد رأى معاوية آنه من الحكمة أن يدفع جزية 
للروم مقابل أن يمتنع هؤلاء عن مساعدة المردة» العدو الداخلي الجديد. 


وأخذ الجراجمة يندمجون بسكان الجبل من الموارنة» وقويت شوكتهم 
حتى استطاعوا فی العام VY‏ م شن حملة كبيرة على العرب» بمساندة 


۱:۷ 


الروم؛ فأحکموا التلاحم بين موارنة لبنان وموارنة سوریا. وأخذوا يشئون 
الغارات على الأمويّين حتی تمکنوا من احکام سیطرتهم على منطقة واسعة 
تمتد من جبل اللکام حتی القدس . 

ولم یلبث أن انقلب الوضع في مرحلة لاحقة إلى تعاون وتحالف بين 
الجراجمة - المردة والامویین» وکان من آسباب ذلك الانقلاب eee‏ الخلاف 
المذهبي ب بين الموارنة والکنيسة البيزنطية واستقلالهم عنها؛ فيمنا اند 
الأمريون اا boy‏ بدأ مع معاوية واستمرٌ بعده مع ابنه يزيد. 
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في العصر العباسي 


لم يعامل العبّاسيون اللبئانيّين معاملة حسنة» فثاروا في وجههم مرّتين: 
الأولى سنة ۷۵۳ م» وغرفت بثورة المقدم الياس في البقاع. والثانية سنة 
48 م. وعرفت بثورة المنيطرة. وقد أخمد العبّاسيون هاتين الثورتين بقسوة 
وعنف. وتمادوا في اضطهاد المسيحيّين وقتلوا كثيرين منهم. ويُروى OF‏ 
رجلا يُدعى جعونة قال للخليفة المنصور: «الله أعدل من أن يجمعك علینا 
والطاعون». فأمر المنصور بقتله على الفور. 

في المقابل» tet‏ العبّاسيون القبائل العربية على الاستيطان في الجبال 
اللبنانية» والحلول مكان الجماعات التي تركت المنطقة هرباً من الظلم 
والاضطهاد. فجاء التئوخیون والأرسلانيون وانتشروا فى بعض مناطق الجبل . 
وجاءت بعدهم جماعات من بني عاملة والقیسیّین والیمنیین والبحتریین 
وغيرهم» واستوطنت مناطق مختلفة من الساحل والجبل . 

وبعد Jal‏ من مئة ple‏ على نشأة الدولة العبّاسية» دب الفساد والانقسام 
في آرجائها» فأخذت OLY‏ تستقل عن بغداد» واستطاع بعضها مذ نفوذه 
إلى بعض مناطق لبنان . 

ففي عهد الدولة الطولونية» احتل أحمد بن طولون بیروت وجعل منها 
thy‏ بحريّاً ومرکزاً لاسطوله. وفی هذه المرحلة» اجتاحت جماعات من 
القرامطة - وهم فرقة كبيرة من الشيعة الاسماعيلية - بعض المناطق اللبثانية» 
واتصلوا بالتئوخیین في وادي التيم. فجرّد الطولونيون عليهم حملة عسکریة 
والتقى الجانبان في وادي القرن فانتصر القرامطة وحلفائهم التئوخیون. وأسسّس 
القرامطة بعض القرى في OLS‏ وأقاموا فيهاء وكانت الأولى عين داره» 
وتبعتها العبادية وعبيه والمختارة ودير كوشه وزكريت والمتن وغيرها. 
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وبعد انهیار الدولة الطولونية في مصرء قامت على آنقاضها الدولة 
الاخشيدية التي لم يكن لها تأثير يُذكر على الأوضاع في لبنان حیث بقي 
حكم الجبل وبيروت بأيدي SN‏ 


ثم قامت دولة الفاطمیّین في مصر (8:9 م 11۷1 م( وسيطرت على 
طول الساحل اللبناني وبعض المناطق الداخلية. واستغل البيزنطيون الأوضاع 
فسیطروا على مدينة أنطاكية» ثم احتلوا بيروت سنة ۹۷۲ م. وانقسم 
اللبنانيون بين مؤيّد للفاطميّين ومؤيّد للبیزنطیّین. وقام بخار من صور یدعی 
علاقة بالثورة على الفاطميّين مستعیناً بالبيزنطيّين الذين قدّموا له معونات 
عسكرية. فأعلن استقلال المدينة وراح يسك النقود باسمه. لک الفاطمیّین 
هاجموا صور Low‏ وتمکنوا من اقتحامها ونهبها وحرقهاء GS‏ اقتادوا الأمير 
علاقة إلى مصر حيث صلبوه حتى الموت. 


why Loy‏ الفوضى تعمّ جسم الدولة الفاطمية؛ بدأ قوم من الاتراك 
يُعرفون بالسلاجقة» بالسيطيرة على العراق واستقلوا بالحکم عن بغداد. 
فأصبح الشرق منقسماً إلى قسمین : عربي یسیطر عليه الفاطمیون» وتركي 
يسيطر عليه السلاجقة. وامتذ النفوذ السلجوقي حتی منطقة البقاع . 

هذا الوضع آفسح في المجال آمام العدید من الطامحین أو القادة 
المحلیّین لإنشاء امارات محليّة في صور» وطرابلس» وبعض مناطق الشام 
كدمشق» وحلب» وكذلك في فلسطين. لكن أبرز تلك الامارات كانت إمارة 
إمارة بني عمار 

أسّسها أبو طالب عبد الله بن محمد بن عمّار» وكان قاضياً لدى الدولة 
الفاطمية» وانتقلت الإمارة بعد وفاته إلى ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن 
علي . وإليه يعود الفضل في توسّع هذه الإمارة إلى جبيل في الجنوب» بعد 
السياسة المتوازنة التي انتهجها تجاه الفاطميّين والسلاجقة. وبعد وفاته تسلم 
الإمارة أخوه فخر الملك» وحاول الحفاظ على استقلال المدينة فى وجه 
الصليبيّين. لكنّه فشل» فسقطت المدينة في أيديهم في حزيران ۱۱۰۹ م. 
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إمارة بني عقيل 

تأسست هذه الإمارة في مرحلة متزامنة مع تأسيس إمارة بني عمّار في 
طرابلس وكان مؤسّسها القاضي ابن عقيل. وحاول الفاطميّون استرجاع هذه 
المدينة» فوجهوا إليها جيوشهم بقيادة بدر الجمالي الذي حاصرهاء نطلب 
ابن عقيل النجدة من الأتراك الذين وجهوا حملة قوامها أحد عشر ألف جندي 
حاصروا مدينة صيدا التي كانت تحت نفوذ الفاطمیّین . وأدّى ذلك إلى نوع 
من التوازن بين الجانبين» الفاطمي والتركي» اللذين رفعا الحصار عن صور 
وصيدا. 

واستطاع ابن عقيل أن يثبّت piles‏ حكمه في صور» ساعياً في الوقت 
نفسه إلى عدم مقاطعة الفاطمیین بشكل تام إذ حافظ على حدود مقبولة من 

لكنّ الأمر لم يدم طويلاء فالسياسة التي اتبعها أولاد ابن عقيل تجاه 
السلاجقة» وخضوعهم لهم دفعت الفاطمیین إلى مهاجمة صور سنة ٤۸١‏ 
ه. فتمکنوا منها وتابعوا زحفهم باتجاه صيداء وجبیل فاحتلوهما. وعمد 
الفاطمیون إلى تعیین حاکم فاطمي على صور. التي حاولت الخروج على 
إرادتهم» والثورة علیهم. ولم یستقم الأمر الا بعد تدغل الجیش الفاطمي: 
وفرض جزية كبيرة على المدینة» وتعیین حاکم جديد» لم یلبث هو الاخر أن 
ار علیهم سنة 4٩۰‏ ه. فأرسلوا قرات كبيرة تهاجمها وتعبث فیها فسادا 
وتخريباً» وثركت للسیف والنهب . ولم يرحل الفاطمیون عنها الا بعد مجيء 
الصليبيين. 
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الفصل الام 


بين 


الصليبيين والمماليك 


الصلیبیون 


أسباب الحملات الصليبية 

الحروب الصليبيّة هي حملات عسكرية شنها الغرب الأوروبی علی 
منطقة الشرق الاوسط. ابتداءً من آواخر القرن الحادي عشر الميلادي ولغاية 
آواخر القرن الثالث عشر الميلادي. وهذه الحروب التى امتذت على مدی 
قرنین من الزمن» جرت على مراحل متقطعة» وفي حملات تفصل بين 
الواحدة والأخری مذة من الزمن كانت تطول آو تقصر بحسب الظروف 
السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلدان التي شارکت فى هذه الحملات . 

الهف المعلن كان استرداد الأراضي المقدّسة» وخصوصاً القدس» من 
أيدي السلاجقة والفاطميّين. 0 

وقد سمّيت هذه الحملات بالصليبيّة OY‏ الجنود الذي شاركوا فيها كانوا 
يحملون» وهم متوجهون نحو الشرق» علامة الصليب على صدورهم. 
وكانت تجري بارادة LL‏ روما الذي وجه سنة ۱۰۹۵ (وكان يومها البابا 
أوربانوس الثاني) نداء في هذا الشأن إلى ملوك أوروبا وشعوبها. 

لکن» لا يمكن الركون إلى الهدف المعلن للحملات الصليبيّة» فهناك 
أسباب عديدة دفعت إلى القيام cle‏ وقد جاءت نتيجة مصالح مشتركة جمعت 
بين الملوك والأمراء الذين قادوهاء بالإضافة إلى الفرصة التي رآها البابا مؤاتية 
لإعادة توحيد الکنیستین» الغربيّة في روما والشرقيّة في القسطنطينية . 


الصليبيون في لبنان 


سلك الصليبيون إلى القدس طريقاً كانت تعبر لئان عبر خطين من 
الشمال إلى الجنوب: الأول يسلك وادي العاصي. والثاني يعبر الساحل . 
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الخط الأول: سلکه الفرنسیّون بقيادة الکونت ريمون دو سان جيل 
ووصلوا عبره إلى حصن الأکراد وسیطروا عليه باعتباره موقعاً استراتيجياً 
مهمّاً. ثم تقذموا باتجاه مدينة عرقة وضربوا حولها حصاراً قويًا استمرّ نحو 
ثلاثة آشهر وانتهی بالفشل في SUT‏ ۰۱۰۹۹ 

آما الجیوش التی سلكت الخط الساحلی فقد كانت بقيادة غودوفروا دو 
بویون الفرنسي وروبیر الفلمنكي. وقد تحاشی سکان المدن الساحليّة اللنانية 
الدخول في مواجهة عسكريّة مع الصلیبیین» فبعث حکام JS‏ من طرابلس 
وبیروت وصیدا وصور إلى قوادهم هدایا مختلفة» من أغذية وماء للشرب 
ومال. 

وهکذا عبر الصلیبّون مدن الساحل من دون أيّ مواجهة تذکر» ما عدا 
اشتباکات عابرة مع السلاجقة في المنطقة وخصوصاً في طرطوس. آما 
مدینتنا البترون وجبیل - وکانتا تابعتین لامارة لطرابلس - فقد نجتا من الخراب 
لأن الصليبيّن لم یتعزضوا لهما. 

ولدى وصولهم إلى بيروت» تلقوا هديّة ماليّة وكميّة من المؤن الغذائية 
من حاكم المدينة الفاطمي. ومكث الصليبيّون في بيروت ليلة واحدة لم تشهد 
Gl‏ عمليّات عسكريّة. وفي اليوم التالي تابعوا تحرّكهم نحو صيدا. ومنها 
انتقلوا إلى جوار مدينة صور التي كانت من أكثر المدن BLU!‏ ازدهاراء إلى 
جانب طرابلس. وفي جوارها بات الصليبيّون ليلة أخرى في لبئان» قبل أن 
يتابعوا طريقهم . 


تقسيم المنطقة 

قسّم الصليبيون البلاد التي احتلوها إلى أربع مناطق: 

- في الشمال: إمارة أنطاكية» وتضمٌ كيليكيا الأرمنيّة. 

- في الشرق: كونتيّة cel‏ وتشمل ضفتي نهر الفرات. 

- في الوسط: كونتيّة طرابلس» وهي تمتدٌ من حصن المرقب شمالاً 
إلى نهر الکلب جنوبا. 
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أما منطقة جبيل فخضعت لنفوذ إيطالي جنوي »2 وأصبحت بارونيّة تتمتع 
بقدر لا بأس به من الاستقلال الذاتي الذي حافظت عليه طوال عهد الصليبيّين 
في | لمنطقة . 


التوسّع وتثبيت المواقع 

في العام ۹ 4 حاصر الصليبيون مدينة pes‏ ا 
والعديد من السكان وأسروا قسماً خر يما هرب من اطع باتجاه > جزيرة 
ae‏ وفيسارية . 

وفي آواخر السنة نفسها؛ استولی الصلیبیّون على صیدا ومرفتها؛ بعد 
حصار دام نحو شهر ونصف الشهر. وقد دخلوها من دون قتال بعدما وافق 
حكامها على دفع فدية ماليّة كبيرة. 

Ll‏ صور فقد صمدت لفترة طويلة» ثم سقطت في العام ۰۱۱۲۶ بعد 
اثنى عشر عاماً من المحاولات الصليبية. 

وفي الداخل» هاجم الصلیبیّون البقاع فبلغوا مدينة بعلبك التي كانت 

بعد ذلك» آقام الصلیبیّون تحصینات ساحلية وداخلية لحماية مناطق 


۱5۷ 


کبرج جبیل الذي ما یزال قائماً حتی اليوم؛ وقلاعاً في طرابلس وجبیل 
وصیدا على الساحل» وقلاعاً داخلية مثل الشقیف آرنون (۱۱۳۵) والشقیف 
تیرون وتبنین والمنيطرة وغيرها. وقد بنيت على تلال مرتفعة لتشرف علی 
طرقات المواصلات . 


معرکة حطین 

برز صلاح الدين الأيوبي في تلك المرحلة حیث تولی الحکم في 
مصر. وانطلق منها لیسیطر على آجزاء واسعة من بلاد الشام (دمشق 
وحلب)» ولقّب نفسه بالسلطان. 

وبعد الاتفاق الذي آبرمه الصليبيّون مع السلاجقة في البقاع» هاجم 
صلاح الدين بعلبك واستولى عليها. وحارب الصلیبیین في عدد من المواقع› 
وجزهم إلى معركة في سهل مرجعيون» وكاد يأسر قائدهم. 

وفي تموز (يوليو) ۰۱۱۸۷ جرت المعركة الأبرز بين الطرفين في حطين» 
بالقرب من بحيرة طبريّة في فلسطين . فانکسر الصليبيون وتراجعوا باتجاه صور , 

وتابع صلاح الدين حملته فاستولى على قلعة طبريّة» وعكا. ثم اتجه 
نحو الساحل اللبناي حیث ضرب دين بالمنجنیق؛ وضیّق عليه الخناق» 
واستطاع الدخول إليها عنوة. وتقدم نحو صيداء فتسلمها. وتطلع ناحية 
بیروت» التي زحف عليها ودخلها في اليوم نفسه الذي سقطت فيه مدينة 
جبیل التي هوجمت من قبل جیوشه الوافدة من بلاد الشام . وحاول السيطرة 
على مدينة صورء لکنه فشل في ذلك . 

ثم حاصر قلعة شقيف أرنون وسيطر عليها بعدما قزرت حاميتها التسليم 
وطلب الأمان. فخرج الجنود تارکین وراءهم الأموال والسلاح» ودخل جيش 
السلطان القلعة. 

© © © 


إستمرٌ وجود الصلیبیّین في لبنان والشرق حتى دحروا على أيدي 
المماليك في العام ۰۱۲۲۱ وانتهى كل وجود عسكري لهم في المنطقة. 
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آثار الصلیبئین في لبنان 

تعتبر بیروت من أغنى المدن اللبنانية بالآثار الصليبيّة؛ إذ كانت فیها 
قلعة edb‏ حتی العام c\AO7‏ وكان موقع برجها في ساحة البرج . وهناك 
شيا کته توحنا المعندان التي آنشآها الملك بولدوین عام ۱۱۱۰ بعد 
احتلاله المدينة. لكن المسلمين حولوها إلى جامع من أكبر جوامع العاصمة» 
ويقال أن هذه الكئيسة بنيت على أنقاض هيكل فینیقی. کذلك حوّل 
المعمدان إلى جامع؛ المعروف OV‏ بجامع العمري؛ وحولوا أيضاً ديراً 
وكنيسة كانا للرهبان الفرنسيسكان إلى اسطبل للخيل. 

ومن الکنائس التي ما تزال موجودة حتی الیوم الکنيسة الصليبيّة في 
وكئيسة مار فوکاس العائدة للارئوذکشس والتي ما تزال om‏ الیوم + ودیر 
البلمند الذي أنشىء عام ۰۱۱5۷ أما كاتدرائيّة القديسة مریم التي بنيت في 
أوائل القرن الثاني عشر فقد هدمت بسبب الزلزال الذي ضرب طرابلس عام 
۰ شم أعيد بناژها في القرن الثالث عشر. لكن المسلمين» بعد احتلالهم 
معالم الازدهار 

ساعدت الحروب الصليبيّة الحركة التجارية والحج إلى الأراضي 
المقدست ويظهر ذلك من خلال الروايات والأخبار التي تناقلها الرّحالة 
العرب وكان كلامهم كثيرا عن صور التي غمرها الازدهار والعمران BLS‏ 
المدن GLU‏ أيام الصلیبیین . 

وذكر الرّحالة ١‏ لمغربی الإدريسي عام ۶ المهارة والجودة اللتین 
كانت تتمتع بهما صور في صناعة الأقمشة البیضاء. وكذلك وصف صيدا 
والحياة فیها فهی مدینة كثيرة السكان وأسواقها مزدحمة والأسعار فيها 
منخفضة وتحیط بها الاشجار والبساتین. وأتى الرحالة اليهودي بنيامین 
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ألتودلي الاسباني على ذکر الزجاج الذي اشتهرت صور بصنعه واکتشافها 
الصباغ الارجواني. لکنه أتى أيضاً على ذکر الخراب الذي لحق بطرابلس من 
جراء الزلزال الذي وقع في القرن الثاني عشر. 

کثیرون من الرحالة والسواح أعجبوا بجمال المدن GLU!‏ وازدهارها 
خاصة مدينة صور وأبراجها وأسوارها القویة» ونظافة أسواقهاء وطيبة أهلهاء 
ومياهها العذبة» ونذکر منهم السائح الالماني تیودورس والرّحالة الاندلسي ابن 
جبیر وولیم الصوري والراهب یوحنا فوکاس . 


موارنة الشرق 

كانت ae‏ : الصلیبیین بالشرق ل جيدة» خاصة مع eae‏ 
ی شرب 

| المسيحية»› إا آن‎ ES من وجود‎ pe sls 
المسيحيّة واکثرها تماسكاً‎ Biull مسر ار‎ cae پات بالفشل . اما‎ 
الصليبية‎ RE ووحدةء فقد أقاموا علاقة جيدة مع الصلیبیین»‎ 
الأولى» عندما ساعدوهم فى إيجاد الطرق والمعابر. واقاموا علاقة صداقة مع‎ 
خمسة وعشرين ألفاً من الموارنة حاملين معهم المؤن والهدايا. وكان الموارنة‎ 
يتمتعون بامتيازات وحقوق لم تتمتع بها باقي الطوائف المسيحيّة» كحق ملكيّة‎ 
ASW الأرض» والسماح لكهنتهم بخدمة القداس على المذابح‎ 

وعندما احتل صلاح الدين مملكة بيت القدس» رحل الملك غوي دي 
ليزنيان | إلى قبرص ورحل معه عدد كبير من الموارنت ومكثوا في شمال 
نیقوسیا. ٠‏ ومع AUS‏ بقي الوذ قائماً , بين الموارنة والغرب. 

وفي العام ۳ زار البطريرك آرمیا العمشيتي روما ولما عاد أدخل 
بعضص التغییرات على خدمة القداس وسيامة الکهنت وطقوس العبادة کتغطیس 
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المعمود بالماء ثلاث مرات» وطلبة واحدة للثالوث؛ وتکریس الأحداث على 
آيدي المطارنة» ولبس كهنة المورانة الزي اللاتيني والخواتم وحمل العکاز. 
وکانت الكنيسة المارونيّة الكنيسة الوحيدة بين الکنائس الشرقيّة التي تدعو إلى 
القداس بواسطة الجرس؛ في حين استعمل غيرهم النواقيس الخشبيّة» وهذا 
Lal‏ تقليد لاتيني أدخل على الكنيسة المارونيّة. وبذلك تحوّل الطقس 
الماروني القديم إلى طقس لاتيني بدأ بشكل فعلي في عهد البابا أنوسنت 
الثالث سنة ۰۱۲۱۳ ولم تتحد الكنيسة المارونيّة مع الكنيسة البابويّة إلا عام 
۰۲ وأصبحت لهذه الكنيسة منزلة خاصة ومتميزة عند باباوات روما. 
انتشار المسدحئة 

إنتعشت الحياة الفكرية والثقافيّة فى الشرق الأدنى بسبب اعتناق بعض 
المسلمین المسيحيّة؛ فالخسارة التي لحقت بالحملات الصليببّة وانعدام 
الأسباب التى حثت الناس على الالتحاق بهاء مهدت الطريق لفكرة جديدة 
هي جذب المسلمين إلى اعتناق الديانة المسيحية بطريقة وديّة وسلميّة. 

وأنشأ الراهب الصليبي في الأرض المقدسة الرهبنة الكرمليّة» نسبة إلى 
قيامها في جبل الكرمل. وانتشرت هذه الرهبنة في سورية ولبنان. وجاء إلى 
عكا القديس فرنسيس الأسيزي في العام ۱۲۱۹ وأسس الرهبنة الفرنسيسكانيّة 
فيها. وانتشرت هذه الرهينة في المدن اللبنانية كمدينتي طرابلس وبيروت. 
وكذلك الأمر بالنسبة للرهبنة الدومينيكانيّة. ووضع أحد LT‏ الدومينيكان 
كتاباً نادى بفكرة «نريد مرسلين لا جنوداً لاسترداد الأراضي المقدسة». 

وانصت اهتمام الإكليروس اللاتيني على فكرة واحدة. هي انتشار 
المسيحيّة واعتناقها في الأراضي غير المسيحيّة» بعدما كان همهم توحيد 
جميع الطوائف المسيحيّة. وساعد الإكليروس على انتشار المسيحيّة 
الارسالیتان الكبوشيّة واليسوعيّة اللتان تمركزتا في لبنان والعالم العربي. 
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المماليك 


بعد وفاة صلاح الدین» ضعفت دولة Seagal‏ مما مهد لقيام دولة 
المماليك في مصر والتي ورثت السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة 
للأيوبيّين» بما فيها OLS‏ وسوريا. 

وقسّم المماليك هذه المنطقة على الشكل التالي: قسمت سوريا إلى 
ست نيابات أو ممالك» ولبنان إلى ثلاث COLL‏ ودمجت مع نيابات سوريا. 
وقد ضمت نيابة طرابلس الشمالي لبنان والمنطقة الساحلية من شمالي اللاذقية 
إلى نواحي جبيل. وضمت نيابة صفد لبنان الجنوبي وصور. أما باقي المدن 
فقد ضمت إلى نيابة دمشق» وهي صيدا وبيروت وبغلبك. وأما البقاع فقسم 
إلى قسمين: البقاع الشمالي والبقاع الجنوبي. على رأس كل نيابة نائب أو 
حاكم مستقل عن الاخرین» وكان حكمهم شبيها بحكم السلطان في القاهرة. 

كان حكم المماليك ظالماء وقد أساؤوا معاملة الناس الذين عرفوا 
الجوع فوقعت فتن واضطرابات» وانخفض عدد السكان إلى الثلث بسبب 
الکوارث الطبيعية والجوع والامراض وغیرها. 

وقام السلطان قلاوون في العام YAY‏ بتهجیر قسم من موارنة COLT‏ 
فأرسل جيشه إلى أعالى لبنان الشمالی» إلى بشري وإهدن وحدث Rad!‏ 
ودمرها ودفع سكانها إلى الهرب إلى جزيرة قبرص بأعداد هائلة قدرت 
بثمانین آلف نسمة. 

وخلال الاعوام ۲ و ۱۳۰۱ و ۰۱۳۰۷ تعرّض لبنان لحملات 
عسکرية CES las‏ استهدفت بشکل خاص منطقة کسروان wily‏ إلى تدمیرها 
كليّاء وکانت حدودها آنذاك تمتد ما بين نهر بیروت shes‏ صنين والکنیسة 
وتشمل المتنین الشمالي والجنوبي. آما سکانها فکانوا من الموارنة والیعاقبة 
والدروز والشيعة» والنصيرية. 


وقام المماليك بقتل عشوائي لعدد کبیر من آهالي کسروان» بلغ عددهم 
حوالي عشرة آلاف ومعظمهم من الدروز» في معركة عين صوفر عام ۰۱۳۰۷ 
وانعدمت الحياة فى هذه المنطقة فتقاسمت ثلائمثة عائلة تركمانية المنطقة 
الساحليّة الممتدة من شمال بیروت إلى جنوب طرابلس کاقطاعات في ما 
بینها . 
الحياة الفكريّة والمدارس 

انعدمت الحياة الفكريّة والثقافيّة» واستمرت هذه UL‏ طوال عهد 
المماليك وازدادت مع العلمانیین» oY‏ أجواء الحرب والمنازعات والجوع 
والمرض وغیر ذلك» كانت تمنع قیام نهضة أدبيّة؛ بالاضافة إلى العزلة التي 
كان العرب موضوعین led‏ وجهل حکامهم وقلة [دارتهم وثتافتهم . 

لکن ما یمکن قوله هو أن المماليك اهتموا بانشاء المدارس» خاصة فى 
طرابلس» حیث أنشأوا آربعة منها آکبرها مدرسة القرطائيّة نسبة إلى مملوك من 
موالي فلاوون» والمدرسة الخاتونيّة نسبة إلى خاتون محظيّة أحد حکام 
الموالي للسلطان الاشرف. 

إلى جانب المدارس ظهرت معاهد جديدة للتعلیم الديني أو ما یعرف 
بالتكيّة أو الزاوية الصوفيّة. وهذه التكيّات شبيهة بأديرة الرهبان المسيحيّة. 
وانتشرت هذه المعاهد فى كل أنحاء سوريا ولبئان. أما فى بعلبك» فقد 
کت اساسا وتارس لر وكات ASIN‏ الب بات هى الل ا 
المتبعة بين الموارنة المعزولین. ۱ 

إستعملت اللغة العربيّة جزئياً في الکتب الدينيّة» ولکن بأحرف سريانية 
إلى أن انتشرت بشکل واسم في كافة بلدان الهلال الخصيب» واعتمدتها 
الطوائف المسيحيّة من يعاقبة ونساطرة وموارنة. 

وفي العام ۱۳۱۵ قام السلطان بسجن أساقفة من الموارنة في دمشق» 
بعدما تعرضت مدينة الإسكندريّة لهجوم من قبل القبارصة. ومن بين 
الأساقفة» تمکن أسقف هدن من الهرب قبل القبض علیه. واختباً فى مکان 
منعزل . ومناك کتب الأناجیل باللختین السريانية والعربيّة» ولکن بالخط 
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الکرشونی. وهذا یعنی أن اللغات المتبعة فى زمانه هى اثنتان: العربيّة 
algal;‏ ۱ ۱ ۱ 

Gl‏ بالنسبة لأديرة الرهبان التي كانت مركز تعلیم وتثقیف» فکان 
معلموها من الرهبان والقساوسة. وكان البناء یتضمن المدرسة والكنيسة معاً. 
آما التعالیم العالي فكان مخصصاً لفئة محدودة وللذین يريدون الالتحاق 
بالرهبنة أو الکهنوت. ومن آهم ما قام به الرهبان هو استنساخ مخطوطات 
قديمة ونقلها من جيل إلى جيل عن طريق الدرس والتدريس. ١‏ 


WE 


في ۲4 آب (أغسطس) ۰۱۵۱۲ التقی جیشا العثمانیین والمماليك في 
مرج دابق» بالقرب من مدينة حلب السورية. فانهزم المماليك بقيادة سلطانهم 
قانصوه الغوري لاسباب عديدة» آبرزها تفوّق العثمانیین بالسلاح لاعتمادهم 
على سلاح المدفعية والاسلحة الحديثة. وانتقل لبنان من سيطرة المماليك إلى 
سيطرة العثمانیین بطريقة سلمية» لأن اللبنانيين» وخصوصاً المعنیین 
وحلفاء‌هم» وقفوا موقف المتفرج في المعركة. وعندما انتصر السلطان سلیم 
الأول ودخل دمشق. جاءه وفد من الأمراء اللبنانیین» ومن بینهم فخر الدین 
المعني الاول؛ وقدّم له الطاعة. وألقی فخر الدین كلمة هذا نصها: «اللهم 
آدام دوام من اخترته لملکك» وجعلته خليفة عهدك. وسلطته على Sole‏ 
وأرضك» وقلدته سنتك وفرضك» ناصر الشريعة النيرة الغراء» وقائد الامة 
الطاهرة الظاهرة سیدنا ووليّ نعمتنا أمير المؤمنين› cee‏ العادل» والذكي 
الفاضل الذي بيده أزمة الامر باد شاه آدام الله بقاءه وفي العز الدائم أبقاهء 
وخاد في Lil‏ مجده ونعماه» ورفع إلى القيامة طالع ee,‏ وبلغه cal gels‏ 
وقصده. . . آعاننا الله بالدعاء لدوام دولته بالسعد والتخليد بأنعم العز 
E‏ 

تركت خطبة الأمير المعنى الإعجاب لدى السلطان بشخصيته الوقورة 
وباخلاصه الذي وصفه البعض بالظاهرء فلقبه ب «سلطان Cll‏ وآقزه كما ساثر 
الأمراء اللبنانیین على إقطاعاتهم وسمح لهم بممارسة استقلالهم وامتيازاتهم 
التي كانت لهم أيام اللماليك» وفرض عليهم ضريبة طفيفقة» وجعل حکم 
المعنیین وراثيا. 
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من هم المعنیون؟ 

ینتسب المعنیون إلى الأمير معن الايوبي الملقب بأبيب ربيعة» ویظهر 
اسمه للمرة الأولى في التاریخ سنة ۱۱۲۰ عندما آمره والي دمشق طغتکین 
بالتوجه مع عشیرته إلى البقاع» ومنها إلى جبال لبنان المشرفة على الساحل 
لیتخذها حصناً لمواجهة الصليبئين. 
وجعلوها مقرا لهم . وقامت علاقات طيبة بینهم وبين الا مراء التنوخیین» ثم 
صاهروا الشهابیین واعتنقوا المذهب الدرزي. 


فخر الدین الأول (۱۵۱۳ - ۱۵44) 

كانت سیاسته ترتکز على نبذ التعضب بأشکاله کافة» ونشر مبادیء 
المسيحيّين والمسلمین الشيعة إلى لبنان والاقامة فیه . 

آما الجانب الثاني من سياسة فخر الدین المعني الأوّل فقد قام على 
عقد تحالفات عديدة مع الاسر الإقطاعيّة اللبئانيّة لمواجهة الأخطار التي 
تهددهم جميعاء فتقرب من التنوخيين والشهابیین وغيرهم . 

وحرص فخر الدين على الحفاظ على علاقات جيدة مع الولاة 
العثمانیین» وخصوصا ولاة دمشق . ولكن هذا الحرص لم يمنعهم من زيادة 
الضرائب عليه من حين إلى آخر وترك المجال لاحادیث الوشاة. ولما احتج 
الأمير على ذلك» استغل الفرصة أخصامه الیمنیون» وادعوا أن فخر الدین 
يناوىء العثمانيين وسياستهم ؟ فاستدعاه والى دمشق ودبر أمر مقتله ف ظروف 
غامضة عام ۱۵46. 


(1۸٥ ott) الاسر قرقماز‎ 


تسلم الحکم بعد مقتل والده فخر الدین الأول» وسار على خطاه 
موطداً الأمن في الداخل والعلاقات الجيدة مع الدولة العثمانية. 


وفي العام ۰۱۵۸۶ وبینما كانت قافلة عثمانية تنقل آموال الضرائب من 
مصر إلى الآستانة» هاجمتها مجموعة من اللصوص واستولت على الأموال 
التي تحملها. فاتهم العلمانیون آل سیفا بالعملية. لکن هؤلاء تمکنوا من اقناع 
العثمانیین بأن أنصار الامیر قرقماز تعرضوا للقافلة . وکان العشمانیون بدورهم 
یرغبون فى إذلال آمراء الجیل فتوفرت الظروف ل «تأدیب» الأمير المعنی. 
وطلب السلطان من Sly‏ مصر تجرید حملة عسكرية على الامارة المعنية, - 

جهز إبراهيم باشا حملة عسكرية واتجه بها نحو لبنان فجاء برجاله ولا 
إلى البقاع ثم هاجم الشوف. تصذی له الامیر قرقماز قدر استطاعته» لکن 
قرات الوالی هزمت قرات الأمير» وقتلت الکثیرین من أنصاره» ودمرت 
القری وهدمت البیوت. عند ذلك» هرب الأمير المعني واختباً في مغارة 
شقیف تیرون (قلعة نيحا قرب جزین)؛ لکن إبراهيم باشا لحق به وحاصره 
فيهاء ثم آشعل حطباً آخضر على مدخلهاء فمات قرقماز اختناقاً عام ۱۵۸۵. 
وتسلم شقیق زوجته سیف الدين التنوخي الامارة لیسلمها عام ۱۵۹۰ إلى ابن 
آخته الأمير فخر الدین المعني الثاني . 


فخر الدین الثاني الكبير (۱۵۹۷۲ - ۱۱۳۵) 

ولد سنة ۱۵۷۲ في بعقلین من الأمير قرقماز والسيّدة نسب التنوخية. 
في الثانية عشرة من عمره» توفی والده فخبأته والدته مع شقیقه يونس عند 
آل الخازن في بلدة بلونه الکسروانية . ثم آقام عند خاله الأمير سیف الدین 
التنوخي في عبیه» إلى أن رضي العثمانیون على المعنیین» فتسلم فخر الدین 
الامارة من خاله سنة ۱۵۹۰ بعد بلوغه سن الرشد. 
العثمانيين» واضعاً نصب عینیه الانتقام من الذین کانوا وراء مقتل والده الأمير 
قرقماز» وخصوصاً آل سیفا وبني فریخ. فجمع الحزب القيسي من حول في 
بعض الاسر الاقطاعية إليه عن طریق الهدایا. وصاهر آل سیفا لکسبهم إلى 
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oY,‏ آعداءه أقوياء» اعتمد فخر الدین على سياسة الاستفراد للقضاء 
عليهم» وفي مقذمتهم ابن فریخ ویوسف سيفا: 

- القضاء على ابن فريخ : طلب فخر الدين من صديقه والي د مشق مراد 
باشا أن یخلصه CP er‏ وقلم له المال والهدایا. ae‏ 
البقاع الا 7 لى إمارته. واستعاد سنجق صيدا 
الذي يتبعه إقليم جبل عامل bees‏ بشارة؛ ea‏ بیروت التي كانت آنذاك 


فخر الدين الثاني بريشة ghd‏ 
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- الصراع مع يوسف سيفا: كان یوسف سیفا آقوی خصوم فخر الدین 
في الداخل» gus‏ إلى التخلص منه عبر وسیلتین متناقضتین» المصاهرة 
والحرب. الا أن ذلك لم يحسم الصراع نهائياً بين الرجلين. ومن أبرز 
المعارك التي خاضاها معكرة نهر الكلب سنة ۱۵۹۸ والتي تمکن فخر الدين 
بنتيجتها من استعادة كسروان والفتوح اللتين خرجتا عن سيطرة اللمعنیین في 
عهد الأمير قرقماز. لكنه أعاد المنطقتين إلى سلطة ابن سيفاء شرط أن يكف 
عن محاربة الأمير وحلفائه . 

وبعد هدوء Gated‏ سنوات» وقعت بین الجانبین معرکة فی جونية سنة 
۵ بعدما هاجم ابن سیفا البقاع حيث آل حرفوش حلفاء الأمير المعني. 
وانتصر فخر الدین وانتزع بیروت وکسروان والفتوح وضمّها نهائياً إلى إمارته 
بموافقة والي دمشق . 

* سیاسته الخارجیة: آقام فخر الدين علاقات صداقة وتحالف مع آکثر 
من جهة خارجیة» ضمن إطار سعیه إلى تحقیق الاستقلال عن الدولة 
العثمانية . فتحالف مع علي باشا جانبولاد والي حلب الذي وجد هو الآخر 
في الأمير المعني حلیفاً یستطیع مساعدته في مواجهة العثمانیین وانجاح حرکته 
الاستقلالية. وحارب الاثنان پوسف سیفا وتمکنا من محاصرته .فى قلعة 
لحصن في سوریا. الا آن العشمانیین لم یلبغوا آن جردوا حملة علی والي 
حلب. فاحتلوا المدينة وقضوا على جانبولاد. UT‏ فخر الدین فسارع إلى 
إعلام ولائه CELLU‏ مؤكداً Oi‏ تحالفه مع علي جانبولاد كان موجهاً ضد ابن 
سيفاء ولیس ضد العثمانیین . 

بعد تلك المرحلة» ee‏ مره ری ای bees)‏ بحثاً عن 
جات یی بطع ی نت فى اتسين تحقيق أمانيه الاستقلالية. وإثر اتصالاات 
مختلفة مع بعض دول أوروباء ود الام أن هناك فرصة ممكنة مع دوقية 
توسكانا الإيطالية» بقيادة فرديناند الأول. ولأن الطرفين وجدا فى تحالفهما 
فرص eae!‏ أهذاف مق که أو tale ie ald igi:‏ س ١٠۸‏ على 
آثر محادثات جرت في صيدا بين الامیر وسفیر توسکانا. وبموجب 
المعاهدة» تعهدت الأخيرة بما يلي: 
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۱- أن تزود الأمير فخر الدین بخبراء في صب المدافع. 

۲ - أن تطلق سراح الرمائن الفلورنسیّین (فلورنسة كانت عاصمة لتوسکانا) 
المعتقلین لدى العثمانیین؛ لأنهم کانوا یعرفون آسرار قلاع فخر الدین؛ 
وخصوصا قلعتي الشقیف وصیدا. 

۳ - أن تحصل توسکانا على کتاب من البابا يأمر به مسيحيّي الشرق بوضع 
إمكاناتهم بتصرزف الأمير والالتفاف حوله. 

ad‏ أن يصدر دوق توسكانا أوامره إلى السفن التوسكانية بالرسو في میناء صيدا. 

ه ‏ أن یزود دوق توسکانا فخر الدین بجواز سفر یسمح له بالذهاب إلى 
توسکانا وبمرکبین أو ثلاثة لتبادل الرسائل بینه وبين الامیر وأن يهديه آربعة 
هواوین . 
وبعد توقيع المعاهدة» بدأ فرديناند دوق توسكانا بتطبيق بنودها فوراً. 

وعندما توفي سنة ٠۸‏ ۱۹۰ خلفه ابنه قوزما الثاني فسار على سياسة أبيه تجاه 

فخر الدين وأغدق عليه الاسلحت ey‏ ميناء صيدا بالسفن التجارية 

التوسكانية . 
ورغم إحاطة المعاهدة بالسرية التام تمکن امايو عير حو ايديم 

من الاطلاع علیها وقرّروا معاقبة الأمير. وكلت والي دمشق أحمد حافظ 

باشا باعداد حملة عسکرية لذلك. 
# حملة آحمد حافظ باشا: یعود العداء بين فخر الدين ووالی د 

إلى قيام هذا الأخير بعزل أنصار الأمير من مراکزهم في عجلون وحوران 

والجولان. وقد أعادهم الأمير إلى مراكزهم بالقوة. فحقد حافظ باشا عليه 
والمون و بالمقاتلين. ٠‏ وفي القت نقسه » حاول التفاوض مع الوالي 
عير بعض الوسطاء. لكن جهوده باءت بالفشل» خصوصاً بعد اجتماعه فى 


الدامور مع أعيان البلاد حيث لمس منهم عدم الرغبة في القتال. فقرر مغادرة 
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لبنان إلى توسکانا. وسلّم الحکم إلى ابنه الأمير علي» یعاونه عمه الأمير 
يونس . 

وفي العام ۰۱۱۱۳ هاجم العشمانیون الامارة وحاولوا السيطرة على 
قلعتي بانیاس والشقیف ففشلوا. وعمدوا إلى الانتقام من SEY‏ بحرق 
قراهم وبیوتهم ومزروعاتهم بعدما تکبدوا خسائر كبيرة في معارك بسري 
الأولى والثانية والباروك. 

حاولت السيّدة نسب إنقاد الموقف› فقصدت حافظ باشا مع ثلاثين من 
رجال الدين» وطلبت رفع الحصار عن القلاع والسحاب جنود الوالي من 
الشوف. فوافق والي دمشق على ذلك مقابل دفع غرامة بلغت ثلاثماية ألف 
قرش فقبض منها ۲۸۰ LUT‏ وأخذ السيدة نسب رهينة حتى يدفع باقي 
المبلغ . 

وكان لحملة حافظ باشا ضد الإمارة المعنية نتائج سلبية تلخصت بالتالی : 

- إضطرار الأمير إلى ترك الامارة ومغادرتها إلى أوروبا. 

- تخلي الامیر فخر الدين عن بیروت وکسروان لعدوه اللدود ابن سيفا. 

- تدمير دير القمر وحرق منازل المعنیین . 

- حصول أحمد حافظ باشا على غرامة aL‏ وأخذ والدة الأمير 
رهينة . 

ورغم كل الخسائر فقد بقي الحزب القيسي في الحكم ممثلاً بالأمير 
علي بن فخر الدين. 

* فخر الدين في آوروبا: غادر الأمير المعني لبنان في أيلول (سبتمبر) 
۳ ووصل إلى توسكانا في تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها. 
وكان برفقته زوجته خا صكية و مستشاره الحاج كيوان وخمسون رجلا من 
حاشيته . وكان فى استقباله الدوق قوزما الثانى. 

وخلال إقامته في توسكاناء أجرى فخر الدين محادثات مع قوزما الثاني 
وطلب منه إمداده بدعم عسكري لمقاومة العثمانيين. فترذد قوزما في البدایت 
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ثم عاد ووافق على الأمر بعدما عادت البعثة التي آرسلها إلى لبنان وقذمت 
تقریراً أكدت فيه على قوة فخر الدين ومناعة حصونه واستعداد أبناء الامارة 
للقتال إلى جانبه . 

SFY‏ المفاوضات وصلت إلى طریق مسدود عندما رفض توزما الثاني 
أن يشارك فى the‏ عسکرية de‏ العثمانيين بمساندة آوروبية» مصرًاً على أن 
يتولّى الحملة بمفرده. وهذا ما رفضه فخر الدين. ويقول الأمير في رسالة 
وجهها إلى اللبنانيين: «إن المفاوضة بين فريقين غير متساويين من حيث القوة 
ates rear ee‏ فإني آشور علیکم أن تعتمدوا علی أنفسكم 
لا هذا إذا أردتم أن تنالوا استقلالاً محترماً ومركزاً مرموقاً بي بين الشعوب». 

غادر فخر الدین توسکانا متوجهاً | إلى Lal joes‏ في 
مسعاه. وکان دوق الجزيرة یماطل في الاستجابة لطلبات الأمیر. : 

فى هذه الأثناء» تلقی الامیر کتاباً من والدته يتضمّن عفو الاستانة cane‏ 
ها سانش ال VO)‏ ها كانت مسر له الا رشق 
فشلت في تحقیق الأهداف الأساسية» فانها حققت نتائج إيجابية على صعد 
آخری؛ فإعجاب الأمیر بما شاهده في إيطاليا من تقدّم اقتصادي وازدهار 
عمراني ورفي اجتماعي» دفعه إلى اصطحاب خبراء ومهندسین وبنائین 
ومزارعین إيطاليين معه إلى لبنان لتدریب آبنائه ومساعدتهم على النهوض 
بوطنهم في مختلف المجالات. 

# مرحلة التوسع : دأب فخر الدین» بعد عودته | إل لبنان» علی اعتماد 
نهج سياسي ذات خطین : إعادة توحید الامارة» واسترضاء الباب العالي. 
والخط الثاني كان يتم عبر الرشوة والهدایا ودفع الأموال. 

Ul‏ الخط الأول Rene See an‏ الذین 
استغلوا غيابه ليسيطروا على بعض أرجاء الامارة وفي ون پوسف 
سيفا. وقد سنحت له الفرصة لتصفية حسابه مع آل سيفا حين طلب | ليه والي 
طرابلس عمر باشا الكاتانجي مهاجمة يوسف سيفا للمماطلته في تأدية الضريبة 
المفروضة cade‏ وزاد الأمير عليها تعويضه عن الخراب الذي ألحقه ابن سيفا 
بالإمارة أثناء غیابه . 
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Ly‏ ترذد ابن سیفا في تسدید الاموال» زحف الأمیر فخر الدین بجيشه 
عام ۱۱۱۹ إلى بيروت» ومنها سلك الطریق الساحلي حيث سیطر على جبیل 
والبترون والکورة والضنيّة ليصل إلى عکار. وهناك pole‏ ابن سیفا الذي هرب 
إلى حصن الأكراد والتجأ فيه. wid‏ الأمير قلاع آل سیفا وقصورهی ولحق 
بابن سيفا ليحاصره في الحصن المذكور. SEV]‏ وساطة واليي حلب ودمشق 
oil‏ إلى رفع الحصار مقابل ۱۵۰ آلف قرش ونقل الحجارة من عكار بحراً إلى 
صيداء ومنها إلى دير القمر لترميم قصورهاء وذلك تحقيق للفَسّم الذي أطلقه: 
«وحق طيبة وزمزم والنبي المختار ما بعمر الدير إلا من حجر عكار». 


بعد ذلك أعطاه والي طرابلس عمر باشا الكاتانجي التزام مقاطعتي 
جبيل والبترون وعیّن علیهما على التوالي آبا نادر الخازن والمقدم يوسف 
الشاعر. ثم نال التزام منطقتي عكار والضديّة» واستغل فترة ضعف ابن سيفا 
واستولى على مقاطعة بشرّي. 


وفى سنة ۱۱۲۵ نال فخر الدين من الدولة العثمانية ولاية طرابلس التى 
بقي فيها ابن سيفا حتى وفاته في السنة نفسها باسم ولده حسن متعداً دفع 
الضريبة الخاصة بهاء فاستجاب السلطان العثمانى لطلبه. 


واستعاد الأمير فخر الدين أيضاً المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته 
قبل حملة أحمد حافظ Lil‏ عام ۰۱۷۱۳ ومنها صيدا وصفد والبقاع 
وطرابلس . 


وفي سنة ۱۱۲۲ آقطعه السلطان العثماني سنجقي نابلس وعجلون 
لتصبح الطریق إلى فلسطین وشرق الأردن مفتوحة آمامه. لکن والي دمشق 
رفض تسلیمه السنجقین ونزامن ذلك مع انقلاب آل حرفوش على الأمير» 
على رغم عفوه عنهم بعد دعمهم لوالي دمشق سنة ۱۱۱۳. وتحالف هولاء 
مع والي دمشق مصطفى باشا وحشدوا جيشهم لمحارية الأمير. 

تجمّعت أسباب المعركة» وزحف والى دمشق على رأس جيش قوامه 
اثنا عشر آلف مقاتل باتجاه البقاع وانضمٌ إليه يونس حرفوش وعمر ابن سیفا 
وأتباعهما . 


ووصلت الأنباء إلى الأمير» فاتصل بحلفائه الشهابیین وجهز جيشاً قوامه 
rae‏ مقاتل . والتقى الا شرن الثاني (نوفمبر) عام et AN‏ 
hs 0‏ مشق مصطفى بات نف أمراً ين بدي الم لكن 
الأمیر آحسن استقباله وأكرم وفادته وأطلق سراحه. كقدر الوالي نبل أخلاق 
الأمير وولأه على البقاع ليصبح لبئان بكامله تحت سيطرة الأمير الف 
الثاني . وأنعم : عليه بولاية غزة وسنجقية صفد وعجلون ونابلس . 

الا أن أمراء العرب في فلسطين عارضوا حكم فخر الدين لمقاطعاتهم 
وخاضوا ضده معارك عديدة انتهت بتخلي الأمير عن تلك المقاطعات» 

بعد عنجر» حصل تقارب بين السلطنة وفخر الدين الذي أقرّه السلطان 
مراد الرابع والياً على عربستان» من حلب إلى مصرء وذلك بناء على فرمان 
سلطاني . ورد فخر الدين على ذلك بإرسال مثتي آلف قرش Las‏ إلى الباب 
العالي . ثم سار علی راس ater‏ ليتسلم زمام الأمور في المناطق التي منحه 
ats lal‏ 

* نهاية فخر الدین: لم يدم الوفاق طويلاً بين الاستانة والأمیر فخر 
الدین» فقد أذت الشکاوی المتکرر: لدی السلطان ضد الأمیر إلى سوء 
العلاقة بين الطرفین للاسباب التالية : 
- حقد والي دمشق أحمد كجك» ووالي حلب على الأمير المعني. 
- شکاوی الحزب اليمني المعروف بعدائه للمعنیین ضد الامیر . 
- الاتهامات التي وجهها آعداء الأمير له وخصوصاً التتکر للمسلمین والتقرب 

من المسيحيين رغم عدم اعترافه بالطوائف وانتمائه اللبنانی فقط . 
5 عدم قطع الأمير صلته بالأوروبيين وبابا روما. 

دفعت هذه الأسباب السلطان مراد الرابع إلى الاقتناع بأن فخر الدين 


آصبح مصدر خطر علی الدولة. وللقضاء a‏ کلف والي دمشق pee‏ 
كجك بتنفيذ المهمة. 
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وکان آحمد كجك قد عمل سابقاً لدی فخر الدین» وعلی معرفة تامّة 
بأوضاع الامارة المعنيّة وأسرارها العسکرية» وغادر لبنان ناقماً بعد ارتکابه 
خطأء وذمب إلى الاستانة فنال حظوة؛ وترقی في الوظائف حتی أصبح والياً 
على دمشق عام ۰۱۲۳۲ وظل یحرّض ضد الأمير المعني ویحذر من علاقاته 
الأوروبيّة. ونجح الکجك في بث الشقاق بين أنصار فخر الدین؛ وانضم إليه 
آعداء الأمير من الحزب اليمني . 

ووفقاً لاوامر السلطان؛ شم الکجك حملة برية كبيرة قادها بنفسه؛ 
وبمساندة قوّة بحرية من الاسطول العثمانی بقيادة أمير البحر جعفر باشا. 
وهاجم الاراضي اللبنانية عام ۰۱۲۳۳ فاستدعی الأمیر مجلس الشوری في 
الامارة لإقرار ما يجب عمله فتقزر أن یظهر الطاعة لاوامر السلطان» ويسم 
القلاع أملاً في تسوية تقوم على تقدیم مبلغ من المال. آما معاونوه فأشاروا 
عليه بضرورة المقاومة. 


لکن قرار الامیر لم يبعد عنه کأس المواجهة. فکان الصدام الأول في 
سوق الخان حيث قتل بنجله الأمير علي في المعركة. 


تأكد فخر الدین من الهزيمة» على رغم أنه pe‏ قوّاته على القلاع 
والحصون . وکانت تفن الغارات gle‏ الجیش العثماني ليلذ مرل به BLS‏ 
جسیمة. وفي النهار یظهر مقاتلوه على المرتفعات ent‏ للعدو بسیوفهم 
ویدعونه للقتال ویستدرجونه إلى مکامن نصبت له. 


لکن هذا الوضع لم يدم طویلا. فبعد تسلیمه قلعتي صیدا وبیروت لقائد 
الأسطول العثماني وإعطائة عا (as‏ من الجال»+ لها لمیر إلى فل نهدا 
فتبعه الکجك وحاول اقتحامها فلم يفلح , عندئذ لجأ إلى الحیلة» فأرسل من 
يسرٌ له أنه إذا دفع له أربعمائة آلف قرش ولی مکانه الأمير منصور ثاني آنجاله . 

وافق الأمير على هذا الحل وأرسل ابنه المذكور إلى الباشا بهديّة مؤلفة 
الماروني بأربعمائة ألف قرش . فلما قبض الكجك المال قتل أبا خطار وأرسل 
الأمير منصور إلى الآستانة . 


۱۷۷ 


as ا‎ as ee ee 
استسلم مع آفراد عائلته‎ Aiea elena تاكن‎ lg كم ووه‎ ants إل‎ 
في المثول أمام السلطان العثماني ونيل رضاه.‎ Sul 

نقل الأمير فخر الدین أسيراً إلى الآستانة» وهناك استطاع إقناع السلطان 
ببراءته وأن يكسب رضاه بعد تأكيده له كذب الوشاة وصدق ولائه للدولة. 
حو اس E‏ ابن أخ الأمير فخر seth‏ الأمير ملحم في 
desl, e‏ فى حاف لج فى ما بعل 
سفيراً للدولة العثمانيّة في الهند. وقد تم قتل الأمير وأفراد عائلته في ۱۳ 
نیسان (آبریل) ۱۲۳۵. 

* الدولة فى عهد فخر الدین : حقّق الأمیر المعنی خلال عهده إنجازات 
عديدة ساهمت في تقذم لبنان اقتصادياً وعمرانياً وعسکریا ولا سيّما في 
المرحلة التى تلت عودته من أوروبا سنة ۰.۱۰۱۸ ومن أبرز هذه الإنجازات: 

١‏ الجيش والقلاع: أنشأ الأمير فخر الدين جيشاً كبيراً تراوح عدده 
بين ۰: at‏ و 5١‏ آلفا. وتألف من الوطنیین والمرتزقة» وتولی قیادته 
اللبنانیون وآشهرهم الأميران يونس والشیخ آبو نادر الخازن. 

هذا الجیش الذي نمن الأمیر من بسط نفوذه ae‏ إمارته والانتصار 
على خصومه. جمع Gell‏ من كل الطوائف دون أي تفريق . . وکانت مهمته 
حفظ الأمن في الإمارة وجباية الضرالب. وكان عدوا بشكل جيد» ومجهراً 
بالأسلحة الحديثة وموزعاً على القلاع الحصينة. وتألف من ثلاث فئات هي : 

أما السلاح فكان البندقية والسيف والمدفع» وبعض السفن الحربية 
الصغيرة. 

ورمم فخر الدين القلاع القديمة و حصنها لكي تستطيع الصمود في وجه 
أي هجوم قد تتعرّض له. وأبرز القلاع في لبنان البحصاص قرب طرابلس» 


۱۷۸ 


بعلبك» جبیل» جزین» سمار جبیل» شقیف آرنون» صيداء وصور. وکانت 
له قلاع في الخارج كحصن الأكراد وتدمر وأنطاكية» والسلط في عجلون. 

۲ الادارة والقضاء: اعتمد فخر الدين فى إدارة البلاد على عدد من 
اكمار عرد ماف الراك الات إلى عانت آقازبه: یرما 
السيّدة نسب» والدته» وأخاه يونس وابنه علی . 

أما القضاء فقد تولأه رجال الدین» وكانت صلاحیّاتهم تشمل القضايا 
المدنية والدينيّة والأحوال الشخصيّة. أما القضايا السياسيّة المهمة» فكان 
الأمير يشرف عليها مباشرة. 

۳ الاقتصاد: وكان يرتكز على الزراعة والتجارة: 

أ الزراعة: بعد عودته من أوروباء جاء فخر الدين بمهندسين زراعيين 
من توسكانا للإشراف على تنظيم البساتين. وأحضر أنواعاً جديدة من 
المزروعات المختلفة. فنشطت زراعاتء أبرزها التوت والزيتون والحبوب 
والفاكهة والخضار. وازدهرت أيضاً تربية دود القز لإنتاج الحرير الطبيعي. 
واهتمٌ الأمير المعني بتربية الماشية فورّع أعداداً منها على المزارعين. 

ب _ التجارة: لتأمين تجارة ناشطة duly‏ مع الدول القريبة والبعيدة» 
دأب فخر الدين على محاربة القراصنة وقطاع الطرق وتزوير العملة» وحسّن 
أوضاع المرافیء» وأقام الخانات فازدهرت التجارة. وكان لبنان يصدّر الزيت 
والصابون والقطن والحرير والحبوب ورماد القلي لصناعة الزجاج وغيرها. 

٤‏ - العمران: نظم فخر الدين المدن الرئيسيّة وأنشأ الحدائق والبساتين» 
وبنى القصورء معتمداً فى ذلك على المهندسين الإيطاليين . وشملت اهتماماته 
Lal‏ تحسين أوضاع المرافىء Sty‏ الطرقات لتطوير شبكة المواصلات بين 
أنحاء البلاد. وأقام lode‏ من الجسور. 

ه ‏ العلم: شجع فخر الدين مجيء الإرساليات الأجنبية إلى لبنان 
وتأسيس المدارس فيه. وكان آبرزها الإرسالية الكبوشية .)١570(‏ وفي 
ف زمرت درمة و ان ار ای اس هده من انم کی 
والادیاء والمترجمین ورجال الدین» آمثال aan‏ الحاقلاني وج رجس عميرة 
ویوسف السمعاني . 


۱۷۹ 


نهاية المعنیین 
بعد استسلام فخر الدین الثاني للعثمانيين» تسلّم الحکم مکانه علي 
علم الدین اليمني. فبادر هذا إلى الغدر بالامیر يونس الذي استسلم له بعد 
وعد منه بالعفو عنه وعن ولدیه. فأمر بتعذیبه حتی الموت. ونجا dol‏ 
ولديه» الأمير ملحمء الذي تمکن من الفرار. وقضی علم الدین على الاسرة 
التنوخيّة فانقرضت. 
لم يتحمّل fal‏ الشوف ظلم علي علم الدین» فتجمّعوا حول الامیر ملحم 
والأحزاب القيسيّة» وانتصروا على الیمنیین في مجدل المعوش وفرٌ علي علم 
الدین إلى دمشق. وکان ذلك سبباً في مقتل الأمير فخر الدین الثاني وأولاده. 
خشي الأمیر ملحم من غدر العثمانیین» فتخلى عن الحکم لمصلحة 
علي علم الدین . لکن ظلمه آثار عليه نقمة اللبنانیین» فاضطر العثمانیون 
لاعادة oe Nemes‏ وحاول علي علم الدين استعادة الحکم 
بمساعدة بشير باشا» والي دمشق Yi:‏ أن الأمير ملحم هزمه في وادي القرن» 
a‏ إلى ل af‏ 
أصلح الامیر ملحم علاقاته مع الولاة» فوسّع حدود امارته. واستمرٌ 
في الحکم» > حتی وفاته سنة ۰۱1۱۵۸ اثر إصابته بالحمی. ies‏ الحکم بعده 
ای ا و اجو UU‏ سكعنا ines ol‏ الأمن اس ار ان 
موامرات الولاة العثمانیین استمرّت فى استهدافهما لا سیما بعد انشاء ولاية 
صيدا التي كان دورها مراقبة أهل الجبل. 
وبالغدر والحيلة. تمكن والي صيدا محمد باشا الألباني من الإيقاع 
بالأمیرین» فقتل قرقمان وأصيب أحمد بجرح بلیغ . لكنه تمكن من الفرار 
والاختباء . وتسلم الحکم محمد علم الدين. 
وبعد عزل محمد باشا عن ولاية صيداء عاد الامیر آحمد إلى الظهور؛ 
فجمم حوله القیسیّین وانتصر على آل علم الدین وتسلم الحکم حتی العام 
۲۳ ثم عاد إليه بعد فترة قصيرة» وأصلح الأمور مع الباب العالي ووالي 
صیدا» وحکم حتی وفاته سنة ۱۹۹۷ . 
وبما أنه كان قد فقد ولده الوحید سنة ۰۱۱۷۹ فان الأسرة المعنية 
انقرضت بموت الامیر آحمد. فالت الامارة إلى الاسرة الشهابيّة . 


۱/۸۰ 


الفصل العاش 


الإمارة الشهابية 


الإمارة الشهابية 


(۸4۲ ١151 


أصل الشهابيين وعلاقتهم بالمعنيين 

یمود أصل الشهابيّين إلى بني مخزوم من قبيلة قريش» وينتمون إلى 
مالك الحارث الملقب بشهاب . تركوا الجزيرة العربية مع بداية الفتح العربي 
حوالي سنهة ۰۱۲۳ واستقروا في منطقة حوران في قرية تدعى الشهباء» ثم 
انتقلوا سنة ۱۱۷۳ إلى منطقة وادي التیم إثر خلاف وقع بين صلاح الدین 
الأيوبي ومحمود نور الدين زنكي. وقد حارب الشهابیرن الصلیبیّین» وسجلوا 
انتصارات عدة فنالوا رضى نور الدين زنكي. 

هذه الانتتصارات دفعت المعنيين إلى دعم الشهابيين . وتوطدت العلاقة 
نم الأسرتين المعنية والشهابية نظراً لانتمالهما إلى القيسية» وترسخت أيفياً 
بالمصاهرة. وبلغت العلاقة آوجها في عهد و الثاني الذي 

ويرودي لایر حيدر الشهابي Ni iad‏ ول أمراء E‏ قدم 
إلى الشوف منجداً الأمير أحمد المعني على قتال الأمیر موسی علم الدین . 

واستمرّت العلاقات وطيدة بين المعنیین والشهابیین حتی انتقلت الامارة 
من آل معن إلى آل شهاب. 
إنتقال الإمارة إلى الشهابتین 

بوفاة الأمير أحمد المعنی انقطعت السلالة المعنية» وترك الباب العالى 


للبنانيين أن ينتخبوا من يشاؤون على كرسي الإمارة. فاجتمع أعيان البلاد في 


۱۸۳ 


بلدة السمقانية بالقرب من بعقلین واتفقوا على انتخاب أمير شهابي من 

حاکماً على لبنان (be‏ لذكر السلالة المعنیة؛ وهو ار 
شقيقة الأمير أحمد المعني. وتم رفع القرار إلى والي صیدا لیرفعه بدوره 

ol sure ne 0‏ ا فان حالاً مع المتأخر منها. 


إسناد الإمارة إلى اس شا الشهاي a‏ ابنة اا أحمد oa‏ تمشياً 
مع المبدأ الحقوقي الورائي القائل بأن ابن الابنة هو أحق بالورائة من 
الشقيقة . 


ولم يكن الأمير حيدر إذ ذاك يتجاوز الثانية عشرة من عمره. thay‏ على 
ذلك» الباب 7 ol‏ یتولی بشیر الشهابي الحكم ALS‏ عن الأمير حيدر 


الامیر بشیر الأول STAY)‏ ۱۷۰۷) 

استلم الامیر بشیر الأول الامارة وجعل مقره في دير القمر عاصمة 
المعنيين القديمة» وقد تول خیم المقاطعات التي كانت للمعنیین . . ونهج 
العهد الشهابي على منوال أسلافه المعنیئین في الحفاظ على استقلال لبنان 
ووحدتهء والعمل على توسيع حدود الإمارة. وأحسن معاملة الناس فالتفوا 
حوله. كذلك كانت له علاقات حسنة مع الولاةء فقدم الهدايا إلى Sy‏ صيدا 
وساعده في القضاء على الشيخ مشرف بن علي الصغير فولاه على جبل عامل 
وصفد» وقد gle‏ عليها ابن أخيه الأمير منصور يساعده الشيخ عمر الزيداني 
القيسي . وتمكن الأمير في الشمال من حل الخلاف بين والي طرابلس 
ومشايخ آل حمادة» حكام بلاد جبيل والبترون؛ فأعادهم إلى مناطقهم 
وأشرف عليهم وتكفل بجباية الضرائب منهم . 

وقد احتفظ الأمير بشير بولايته حتى عام ۷ وتوفي مسموماء أثناء 
قيامه بزيارة حاصبیا حیث استضافه الامیر نجم وتناول عنده ae‏ والحلوى. 
ویقال إن Gall‏ دس له في الطعام وأن الذين کانوا یتولون آمر وصیه الأمير 
حیدر هم الذين سمموا له. 


۱۸ 


مات الأمير بشیر الأول في صفد» ودفن في صيدا في مدافن بني معن . 
وانتقلت الامارة إلى الأمير حیدر الشهابی. 


الامیر حيدر (۱۷۰۷ 3 ۹( 


إستلم الامیر حيدر 3 الحکم وکان عمره [حدی وعشرین سنة. 
في بداية حکمه طرأت طروت أدت إلى تغيير سياسة الولاية في صيداء فعُزل 
الوالي أرسلان باشا وعَيّن مكانه بشير باشاء فسلخ الوالي الجديد مقاطعة 
en ae‏ ی و وسلخ أيضاً جبل عامل وسلّمه لآل الصغير. 
عندها آغدق الأمير حیدر الهدایا على والي صیدا وتمکن من استعادة مقاطعة 
جبل عامل» ia‏ معارضة آل الصفیر » ولكنه تمكن من إخضاعهم وتعيين 
الشیخ محمود آبو هرموش والیاً علیهم. ولم يطل الوقت حتی راح آبو 
هرموش پسیء معاملة السکان. ولمّا استدعاه الأميرء فرّ إلى صيدا والتمس 
من والبياء شير اها ا Neate‏ لهذا الاي عل لفق ناقنا وعدن 
الأمير يوسف علم الدين اليمني على الإمارة» وحرك اليمنيين ضد الأمير 
حيدر الذي اضطر إلى ترك الإمارة واللجوء إلى الهرمل تاركاً عائلته في 
فتوح کسروان. 

تميّز حکم الأمیر یوسف علم الدین بالقساوة» فزاد الضرائب ونكل 
بالقیسیین. عندئذء كان لا بد من عودة الا نی( حیدر» فعاد والتف حوله 
القيسيون» فيما جمع أبو هرموش الحزب اليمني» وطلب المساعدة من والي 
صيدا بشير باشا ووالي دمشق نصوح باشاء وتوجه إلى عين دارا حيث فاجأه 
الأمير حيدر. 


معركة عبن دارا 


دارت في عين دارا معركة طاحنة أظهر فيها اللبنانیون تفوقهم. وانتهت 
بانتصار القيسية» وانهزام نصوح باشا وبشير باشاء Lad‏ وقع محمود باشا في 
قبضة اللبئانيين. وقد قتل في هذه المعركة ثلائة من أمراء علم الدين والكثير 
من أعوانهم» وأسر أربعة قتلهم الأمير حيدر في الباروك. 


\Ao 


وأمر الأمیر حیدر بقطع رأس ol‏ أبي هرموش وابهامیه. ولم يقتله 
Ly cot‏ للقب الباشاوية. آما الذين نجوا من هذه المعركة فهربوا إلى حوران 
حيث شکلوا النواة الأولى لجالية درزية هناك . 

آبرز ما أسفرت عنه هذه المعركة كان توطید دعائم السيادة الشهابیت 
والقضاء على النفوذ اليمني في لبنان» وبالتالي القضاء على الخلاف القيسي - 
اليمني بشکل نهائي . 
فى cable Nites‏ سول toate‏ كان even ee‏ ثم أعاد 
توزیعها علی ال القيسية الإقطاعية البارزة. . ومنح P|‏ هذه ۳۳ ألقاباً 
تمیّز آبناء‌ها عن عامة الشعپ . 

تزغمت الأسرة الشهابية الأسر اللبنانية الاقطاعية وحمل آبناژها لقب 
آمراء» وشارکهم في ذلك آسرتا آل آبي اللمع وآل آرسلان. 

© © © 


تميّز عهد الأمير حيدر بالرخاء Sally‏ فعمد إلى تخفيض الضرائب» 
وضمن ولاء جميع الأسر الإقطاعية» فساد الأمن والاستقرار حتى اعتزاله سنة 
۹ ثم توفي بعد ذلك سنة ۰۱۷۳۲ 


الأمير ملحم (۱۷۲۹ - (‘Vet‏ 

استلم الأمیر ملحم الحکم عندما اعتزل والده الامیر حیدر عام ۰۱۷۲۹ 
فواصل سياسة والده» وبدأ عهده تخفیض الضرائب ونشر العدل بين 
المواطنین . ثم توسّع في جبل عامل» شرق صور حیث كانت تسكن جماعة 
من الشيعة. والسبب یعود إلى أن هذه الجماعة حاولت الخروج عن طاعة 
سعد الدین باشا والي صیدا بامتناعها عن دفع الضرائب . فطلب والي صیدا 
مساعدة الأمير ملحم الذي لبّی الطلب» ودارت معركة في قرية أنصار انتصر 
فیها الأمير الشهابي واعتقل عدداً من شیوخ المنطقة. ثم آطلقهم بعد تعهّدهم 
بدفع جزية سنویة . 


كما 


وفي سنة ۰۱۷۸ تمکن الأمير ملحم من استرداد البقاع إثر معركة 
وقعت في بلدة بر الياس وأحرز فیها النصر على جيش أسعد باشا العظم والي 
دمشق» وأخي سعد الدین العظم والي صیدا. وتابع الأمير ملحم زحفه باتجاه 
بعلبك مستغلاً قيام آمیر بني حرفوش بمساعدة أسعد باشا في معركة بر 
الياس» فدخل بعلبك سنة ۰۱۷4۶ وعزل الأمير حيدر أبن الحرفوش ونصب 
أخاه الأمير حسين مكانه. 


وفي العام ١7549‏ ل ل بیروت التركي 
ياسين بك» فأوعز الأمير إلى الشيخ شاهين تلحوق بإثارة الاضطرابات في 
المدينة وحولها. fe‏ التركي عن ضبط الأوضاع وطلب مساندة والي 
دمشق الذي كتب إلى الأمير ملحم عارضاً عليه ولاية بیروت ۰ فضمها إلى 
[مارته . 


وانصرف الأمير ملحم | إلى 5“ تشجيع التجارة وبناء القصور» وفرضص ور 
وأقام العدل حتی آصیب ا فاعتزل الحكم لمصلحة أخويه 
أحمد ومنصور في السنة نفسها. وانتقل إلى بيروت وأقام فيها حتى وفاته سنة 
AVS‏ 


الامبران آحمد ومنصور 

حكم الأميران أحمد ومنصور مجتمعين في البداية. . وفي بداية 
عهدهماء اختلفا مع ابن أخيهما الأمير قاسم بعدما ولي من قبل السلطنة على 
الشوف وتوابعه . e,‏ الأمير قاسم أن يدخل مدینه بیروت» فهرب عماه 
oe‏ من رشوة ة والي صيدأ بالمال» فوافق على خلع الأمير قاسم واعادتهما 

لى الحکم . 

بعد فترة من الحکم الثنائی» ظهرت الفتنة بين الامیرین «CVV TY)‏ إذ 
حاول کل منهما الاستقلال بالامارت الأمير منصور مستنداً إلى الجنبلاطية 
ومقره في بيروت» والأمير أحمد معتمدا على اليزبكية ومقره في دير القمر. 
وعرّر هذا الانقسام تجّد الصراع بين اليزبكية بزعامة الشيخ عبد السلام عماد 
والجنبلاطية بزعامة الشيخ علي جنبلاط . 


۱۸۷ 


في هذا الجوء عزم الأمير منصور على مهاجمة آخیه وطلب المساعدة 
من والي صیدا محمد باشا العظم الذي حشد عسکره. وتوجها إلى دير 
القمر» فهرب الأمير أحمد إلى کفرنبرخ بعدما فشل ف تفن ی ام 
اليزبكي. واستقلٌ الأمير منصور بالولاية ونجحت الوساطات في إعادة الأمير 
أحمد إلى دير القمر من دون أن يكون له أي دور في إدارة شؤون الولاية. 

شهدت البلاد فى تلك الفترة سلسلة من الاضطرابات الأهلية» وتأثر 
لبنان ly‏ جرى من أحداث في الشرق» وكان أكثرها أثراً في لبنان حركتا علي 
بك الكبير في مصر وظاهر العمر في فلسطين. 

ولم يتمكن الأمير منصور من الحفاظ على سياسة الحياد التي كان 
يتبعها في بداية عهده» في حين برز الأمير يوسف ابن الأمير ملحم كزعيم 
للمعارضة ضد الأمير منصورء مدعوماً من والي دمشق عثمان باشا. فاضطرٌ 
منصور للاستقالة سنة ۱۷۷۰ لمصلحة خصمه الأمير يوسف. 


الأمير يوسف (۱۷۷۰ - ۱۷۸۸) 


تولی الامیر یوسف الحکم في مرحلة كانت المنطقة تمرٌ فیها بأحداث 
مختلفت أبرزها حرکتا على بك الکبیر فى مصر وظاهر العمر فى عكاء وبعده 
آحمد باشا الجزار . 


وشهد لبنان في تلك المرحلة سلسلة من التطورات؛ فقد احتل ظاهر 
العمر cline‏ وحارب شيعة جبل عامل» ثم حالفهم وتدخل في بیروت . Lal‏ 
الأمير یوسف الشهابي فتحالف مع والي دمشق » وتمکنا من استعادة مدينة 
صيدا من ظاهر العمر ام «\VVO‏ ات هذا الأخیر الی عکا. ثم أرسل 
العثمانيون Vig lesa‏ تیا وحملة برية Mee eee ast‏ فوقعت 
خيانة في جيش ظاهر العمرء وفرٌ من المدينة. وفي الطريق قتله أحد جنوده. 
ودخل الجيش العثماني إلى عكا في ٠١‏ آب (أغسطس) ۰۱۷۷۵ فقطع رأس 
ظاهر العمر وأرسله إلى اسطنبول ليُعلق على سور سراي السلطان. ووصل 
إلى الحكم بعده بوسني يدعى أحمد باشاء وقد لقب بالجزار لتميّزه بالغدر 


والاستبداد والظلم والطمع . 


\AA 


وکان الأمیر یوسف قد وسّع حدود إمارته إلى الشمال والبقاع» وعيّن 
أخاه سيد أحمد على البقاع ثم عزله بعدما لمس منه عدم الإخلاص . 


وعند وصول الجزار | لى الحكمء راح يفرض الضرائب الباهظة ويحرّك 
مطامع الأمراء وطموحاتهم» eer‏ الأحزاب بعضها ببعض ۰ Seles‏ من 
الحكم اللبناني ألعوبة بين يديه. واستمرٌ اللبنانيون يعانون ظلمه حتى وفاته 
سنة NACE‏ 

تميّزت علاقة الأمیر یوسف والجزار بالتشة ج؛ فعندما تسلم الجزار 
AY,‏ صیدا راح یفرض الضرائب على الأمير» ويحرك ضده المعارضة وآبرز 
وجوهها في تلك الفترة كانت من آل نکد؛ جنبلاط ‏ أبي اللمع وأخوي 
الأمیر يوسف» سيد أحمد وأفندي. ثم راح یعزله عن الحکم تارة» ويعيده 
إليه تارة أخرى. وأبرز ما سجل فى هذا الصدد ما جرى في عامي ۱۷۷۸ و 
١ . 6‏ ا 

ففي العام ۸ عزل الجزار الأمير يوسف بعدما وعد بالمال» وعيّن 
أخويه سيد أحمد وأفندي اللذین فرضا ضرائب إضافية أثارت نقمة الشعب. 

وفي العام ۵ ساند الجنبلاطیون شقیق الأمیر يوسفا سيد أحمد 
وخاله (سماعیل أمير حاصبيا الساعیین إلى استلام الحکم. لکن الامیر یوسف 
وعد الجزار بمليون قرش مقابل عودته إلى الحکم. فقبل وعاد الأمير إلى 

إلا ST‏ النفور بين الرجلين برز من جديدء خاصة بعد معركة بر الياس 
(۱۷۸۸) التي هزم فيها الأمير يوسف» فقرّر الاستقالة من منصبه وأعلم أعيان 
البلاد بذلك . واتفق الجمیع» وبدعم من الجزار؛ فلن اتان الا هیر شين 
خلفاً للامیر یوسف الذي انتقل إلى جبیل» فدمشق ومنها إلى عکا. وکاد 
یسترجم الحکم لولا تدخل الجزار الذي آمر بسجنه في عكاء بایعا 
الامیر بشير» ثم آمر بشنقه سنة ۱۷۹٩۱‏ مع مدبره غندور السعد. 


۱۸۹ 


الأمير بشیر الثاني 


بشس التاني )7۸۸ 5 (‘AEs‏ 
نشاته وتوليه الحكم 


الأمير بشير من مواليد غزير VW‏ هو ابن قاسم عمر شهاب توفي 
والده وكان قد اعتنق المسيحية وهو في شهره الرابع. تزوجت آمه ثانية 
وأقامت في الحدث؛ فيما اعتنت خادمة أبيه بتربيتهة وشقيقه حسن» وسکنت 
في برج البراجنة قريباً من أمه. ثم انتقل الأمير بشير إلى دير القمر وعاش في 
كنف الأمير يوسف الذي اتكل عليه في المهمات الصعبة. 


۱۹۰ 


تزوج الامیر بشیر من الست شمس» وهي أرملة شهابية غنية. ورزق 
منها ثلاثة oY sl‏ هم : قاسم» أمين وخلیل. وبعد موتها (0) تزوج 
شركسية تدعی حسن جهان» ورزق منها ابنتین کبيرتهما سعدی» وکان 
يحب أن يكنى آحیانا 4 (أبى سعدی) . 


تولی الحكم على رأس إمارة الجبل بعد استقالة الأمير يوسف سنة 
۸ واستمرٌ فى منصبه بين عزل وعودة حتى العام NARS‏ 


في age‏ الجزار 


لم ينعم الأمير بشير بالاستقرار والهدوی في ظل سياسة الجزار المتقلبة التي 
انعكست اضطرابات داخلية» بعضها دموي . ففي العام ۰۱۷۹۳ استدعى الجزار 
أولاد الأمير يوسف» حسين وسعد الدين وسلیم» ليوليهم الإمارة. ثم استدعاهم 
مرتين خلال العامين ۱۷۹۶ و ۱۷۹۸ للغاية نفسها. وفي كل مرّة كانت تحدث 
خلافات ومعارك بين أنصار الأمير بشير وأنصار أبناء الأمير یوسف . 


لكن حدثاً طارئاً في العام ۱۷۹۸ غيّر لفترة من الزمن مسار الأمور في 
المنطقة. فقد احتل 
yy bl‏ الفرنسي 
نابولیون بونابرت مصر 
بعد انتصاره علی 
المماليك. ثم توجّه نحو 
فلسطين وحاصر مدينة 
عکا. واتجهت قرات 
عثمانية وأسطول بريطاني 
إلى المنطقة لمساندة 
مدينة عكافي وجه 
الغازي الفرنسي . 


الجزار في أحد مجالسه 


۱4۱ 


وأثناء الحصارء وردت إلى الأمير بشیر رسالة من بونابرت يطلب منه 
فیها مساعدته على فتح عکا. وتلقی طلباً آخر من الجزار لمساعدته على فك 
الحصار عن المدينة . لکن الأمير فضل الحیاد باعتباره خير موقف في تلك 
المرحلة . وکان القتصل البريطاني قد ALT‏ الامیر بضرورة حیاد الامارة مقابل 
ضمانات بريطانية وأخرى من الصدر الاعظم پربط لبنان مباشرة GUL‏ العالي 
بعد فصله عن سلطة واليي دمشق وصیدا. 

وأرسل بونابرت رسالة آخری إلى الامیر بشیر یعاتبه على عدم 
الاستجابة لطلبه» فوقعت الرسالة بيد الجزار فاطمأن للأمر. وفشل الحصار 
الفرنسي للمدينة وعاد بونابرت إلى القاهرة في حزیران (یونیو) ۰۱۷۹۹ 

في تلك المرحلة» آصدر الصدر الاعظم یوسف ضیا باشا أمراً أجاز 
للأمير بشير ضم مناطق وادي التيم وبعلبك والبقاع وجبل عامل إلى BLM‏ 
والحاقه مباشرة بالباب العالي . فاستاء الجزار مما حصل» وأرسل جيشاً فعزل 
الأو وعتن..مكانه آبناء الافین یوسف . وانتقل الأمیر بشیر إلى مصر على متن 
بارجة بريطانية. وهناك التقى بالصدر الأعظمء ثم عاد إلى الحكم بعد بضعة 
آشهر. على أثر تدخل الصدر الأعظم لدى الجزار. لكن الأمير بقي تحت 
سلطة والي عكا حتى وفاته سنة AACE‏ 


مرحلة استقلال 

بعد وفاة الجزار» انصرف الأمير بشير إلى توطيد أركان حكمه وتقوية 
نفوذه. وعندما تسلم سلیمان باشا ولاية ما صادقه الأمير oul,‏ بالمال 
والرجال. ثم ساعد پوسف الکنج» والي دمشق» في مواجهة الوهابیین حين 
اقتربوا في العام ۱۸۱۰ من الولاية. لكنه عاد وحارب الکنج نفسه عندما 
رفض تسليم مركزه للوالي الجديد سليمان باشا الذي عيّنه الباب العالي على 
دمشق تن واستطاع بشير | إلحاق الهزيمة بالكنج 
وسلم دمشق لى الوالي الجدید . 


وانصرف الأمير إلى الشؤون الداخلية فعيّن ولدیه الأمير خلیل علی 
البقاع والأمير قاسم على جبيل. كما عيّن علي بك الأسعد على عكار. ثم 


۱۹۲ 


ضم بيروت إلى الإمارة وقضى على مناوئیه من آل تلحوق وعيد الملك 


|نتهت مرحلة الوئام مع عکا بعد موت سلیمان باشا سنة ۱۸۱۹ وتسلّم 
عبدالله باشا الولاية مکانه. وآراد هذا إخضاع الأمير لنفوذه من خلال رفع 
قيمة الضرائب» واعتقال عدد من الرعایا اللبنانیین الذین کانوا فى صیدا. 
فرضخ الأمير» وحاول جمع الضرائب لکنه ووجه بالاستیاء من أهالي المتن 
وکسروان» فتنازل عن الحکم وتوجه إلى حوران» واستلم الحکم مکانه 
الامیران حسن وسلمان شهاب. وفي عهدهما عمّت الفوضی آرجاء الامارة 
فوافق عبدالله باشا على عودة الأمير بشیر. فعاد فى حزیران (یونیو) ۰۱۸۲۱ 
ولم يطل آمد هذه المرحلة الجديدة من حکمه؛ ففي العام ۰۱۸۲۲ حاصر 
ولاية دمشق بطلب من عبدالله باشا. فاستاءت السلطنة من هذا الأمر ونقلت 
والي عکا من مرکزه وولت مکانه والي دمشق درویش LAL‏ وغادر الأمير 
البلاد مرّة جديدة تاركاً الحکم في يد أحد نسبائه ویدعی عباس شهاب . 


بعد أقل من cele‏ نال پشیر العفو من الباب العالي» وكذلك عبدالله 
باشا» بعد وساطة من والي مصر محمد علي. وعاد الاثنان إلى موقعيهما في 
الحكم. فانصرف الأمير إلى القضاء على من تبقى من خصومه؛ وفي 
مقدّمتهم حليفه السابق الشيخ بشير جنبلاط الذي عمل مع عباس شهاب على 
منع عودته من مصر. وبعد عودته» حاول الشيخ بشير استرضاءه بالمال» لكن 
الأمير رفض . فهرب الشیخ جنبلاط إلى حوران» وصادر الامیر آملاکه وهدم 
قصره في المختارة دافعاً إياه إلى مواجهة عسكرية جرت في السمقانية سنة 
06 حيث انتصر الأمیر وهرب الشیخ إلى دمشق. لکن رجال عبدالله باشا 
تمکنوا من الامساك به. وسجن في Ke‏ لفترة ثم آعدم خنقاً. وقیل إن ذلك 
تم بطلب من الأمير بشیر. TY‏ ما حدث كان نقطة تحوّل في العلاقات 
المسيحيّة ‏ الدرزيّة ستکون لها عواقب سيئة على التعايش بين الجانبین في 
لبنان» وستؤدي إلى وقوع مجازر رهيبة يذهب ضحيتها الآلاف من القتلى. 


۱۹۳ 


في العهد المصري (۱۸۳۱ - ۱۸۶۰) 


* الحملة المصربة على سوریا: 
إستاء والي مصر محمد علي من 
السلطان العثماني الذي نكث بوعده 
له بإعطائه ولاية الشام تقدیراً لخدماته 
العسكرية والمالية التي قذمها له في 
حروبه في الحجاز سنة ۱۸۱۰ وضد 
الیونان سنة ۰۱۸۲۷ وقزر الاستیلاء 
علی الولاية بالقوة بعد حصوله علی 


موافقة فرنسا ودعم الأمير بشير. 


زحف الجیش المصري بقيادة |براهیم 
باشاء ابن محمد علي» علی فلسطین 
وسيطر على غزة ويافا وحيفاء ثم 
حاصر عکا وأستطها. وتابع تقدمه 
بمساندة الأمير الشهابي فدخل دمشق إبراهيم باشا 


وحمص وحماه وحلب» واستطاع تهدید الدولة العثمانية في عقر دارها 
وکادت تسقط لولا تدخل الدول الأوروبية الکبری ووقف إبراهيم باشا عند 
حده. وبموجب اتفاقية كوتاهية [۱۵ أيار (مایو) ۰۲۱۸۳۲۲ انسحب إبراهيم 
باشا من الأناضول لقاء اعتراف السلطان بولاية محمد على على JS‏ من 
سوریا ولبنان وفلسطین وکریت وأدنةء بالاضافة إلى مصر. ٠‏ 

* الحکم المصري: آبقی |براهیم باشا على الأمير بشیر في الامارة 
ار المدن الساحلية» فیما أصبحت بیروت قاعدة للحکم المصري وعاشت 
فترة من الازدهار» ونشطت فیها التجارة» cal,‏ الیها البعثات الاجنبية 
وتطورت مدارسها. وأقام الامیر مستشفی الكرنتيناء وأرسل عدداً من الطلاب 
لدراسة الطب في القصر العيني في مصر . 


۹ 


في المقابل كان محمد علي في حاجة إلى المال والجند لمواجهة 
العثمانیین» فارتفعت أسعار السلع في لبنان» وتم فرض التجنيد الاجباري 
والعمل بالسخرة. وطاول هذا الإجراء اللبنانيين فعبّروا عن استيائهم. ورفض 
الدروز نصائح الأمير بشير» الذي رضخ للمصريين» بتقديم ألف شاب 
للخدمة العسكرية. وكان أن نفُذت الإجراءات بالقوة» وشملت المسيحيين 
والدروز والمسلمين على حذ سواء. 


المواطنین فنفذ الأمير ذلك في بعض المناطق» وتم جمع آلاف البنادق من 
بيت الدين وغيرها في أواخر العام ۰۱۸۳۵ 

آمام هذا الواقع المولم والبالغ في الظلمء لم يجد اللبنانيون أمامهم إلا 
الثورة لاستعادة كرامتهم وحريتهم . 

* ثورة ۱۸4۰ ونهاية بشير الثاني: عرفت مناطق لبنانية مختلفة ثورات 
Le‏ المصريين قبل العام ١٤۱۸ء‏ الا أن الأمير بشير والمصريين أخمدوها 
بقرّة» وأبرزها ثورتا طرابلس ووادي التيم. لكن ثورة ۱۸4۰ كانت العامل 
الحاسم في إنهاء الاحتلال المصري OL‏ وبالتالي إنهاء عهد الأمير بشير 
الذي غدا في المرحلة الأخيرة أداة طيّعة بين يدي إبراهيم باشاء وراح ينفذ 
أوامره على رغم الأذى الذي كانت تسببه للبنانيين. وقد نسي هؤلاء خلافاتهم 
الماضية واتحدوا» مسيحيين وزور في وجه الأمیر والمحتل وعقدوا 
اجتماعاً فى دير القمر [آیار (مایو) ۱۸4۰] اتفقوا خلاله على عدم تسليم 
السلاح ورفضص التجنید . وأقسموا على المقاومة بالقوة. ورفع وفد منهم 
مذكرة بالمطالب إلى الأمير رفضها المصریون. 

إجتمع آعیان البلاد ثانية في كنيسة مار الیاس في انطلیاس VI‏ حزیران 
(يونيو) ۱۸4۰] وأقسموا اليمين على العمل يدا واحدة بقيادة الشيخ فرنسيس 
الخازن للدفاع عن حقوقهم وتحقيق الاستقلال. وانطلقت الثورة في عدد من 
المناطق. الا أن تفوق المصريين بالسلاح والعناصر المدرّبة fae‏ المعركة 


۱۹5 


فی هذا الوقت» کانت الدول 
اا لو ا ات 
الوضع عن كشب. وانعقد مؤتمر 
دولي في لندن» حضره مندوبون عن 
إنكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
والسلطنة العمانية وقاطعته فرنسا 
التي كانت تژید المصریین. وتم 
الاتفاق على إخراج المصريين من 
لبنان وسوريا وفلسطين. وراحت هذه 
الدول تمد الثوار بالسلاح» ووصل 
الأسطولان الانكليزي والنمساوي إلى 
شواطیء بیروت» ووقعت معارك 
ail pal‏ المصریین الذین انهزموا مع 
cae aly:‏ كلك السنة, ۱ 

استسلم الأمير بشیر إلى 
الأسطول البريطاني وتم نفیه إلى 
جزيرة مالطة ومنها إلى الأناضول 
حيث أمضى بقية عمره وتوفي في 
49 کانون الأول (ديسمبر) ۰۱۸۵۰ 


دولة بشير الثاني 
الحیش 


من جنود إبراهيم باشا 


بني الامیر بشیر WE chs Lee‏ من الخيالة والمشاة» وکانت أسلحته 
من السیوف والخناجر والفؤوس والبنادق والمدافع le fatal‏ سا 


۱۹۹ 


Le‏ من الخیّالة والحوالة. وانحصرت مهمة الفرسان فی مرافقة الأمیر 
وتتفیذ آوامره. Ul‏ الحوالة فتولت الحفاظ على الامن وجباية الضراب. وکان 
في استطاعة الامیر أن يجمع جيشاً من ۱۵ آلف محارب. 

الأمن 


إستخدم الأمير القسوة ة من أجل تحقيق الأمن ¢ فطارد قطاع الطرق في 
ابر والقراصنة في البحرء وضرب اللصوص ولاحق المجرمين» فساد الأمن 
والنظام في البلاد؛ chy‏ الناس يتنقلون بحرية وطمأنينة في الليل والنهار. 
العدالة والقضاء 

وصف الأمير بشير بالمستبدٌ العادل» وكان يحكم في الدعاوى السياسية 
القضايا المدنية لحكم رجال الدين. وكان قضاة مدنيون يحكمون في القضايا 
التي تخرج عن صلاحيات رجال الدين. ولتنظيم القضاء اختار الأمير عدداً 
من الشبان وأرسلهم لیتعلموا القوانين في أفضل المدارس. 
العمران 

من أبرز انجازات الأمير بشير الثاني في مجال العمران بناء قصر بيت 
الدين الذي اشترك في إنجازه بناؤون من الشوير وعمال من حلب ودمشق 
لصقل الرخام وصنع الفسيفساء. وقد استغرق العمل به نحو أربعين عاماً. 
وجرّت المياه إلى القصر من نبع الصفا في قناة بلغ طولها تسعة أميال. وربط 
القصر بالقرى المجاورة عبر بعض الطرقات التي شقت بتخطيط هندسي . 
العلم 

جع الأمير على بناء المدارس والمعاهد الثقافية» وسمح للإرساليات 

الأجنبية بدخول لبنان. وفي مطلع عهده. حول البطريرك يوسف إسطفان دير 
القديس أنطونيوس في عين ورقة إلى معهد للاهوت ثم إلى معهد ثقافي 
dle‏ لعموم أبناء الطائفة المارونية. ومن هذا المعهد تخرّج عدد من أعلام 
الفكرء أمثال المطران يوسف الدبس ورشيد الدحداح وبطرس البستاني. 
وساهم انتشار المدارس في نشر العلم والثقافة في الوسط الشعبي. 


14۹۷ 


قصر بيت الدین 


بشیر الثالث ونهاية الإمارة 


بعل خروج المصريين من لبنان واستسلام بشير الثاني» عمدت الدولة 
العثمانية وبعد التشاور مع حلفائها الأوروبيين إلى عزل الأمير الشهابي وتعيين 
بشیر قاسم ملحم (بشیر الثالت) آمیراً علی جبل لبنان. وقد شکلت فترة 
حکمه مرحلة انتقالية بين نهاية الامارة والحکم العثماني المباشر على لبنان. 


كان العثمانیون یتحینون الفرص لوضع de‏ لاستقلال آمراء الجبل 
خاصة بعد تجاربهم المريرة مع فخر الدین الثاني في ما مضی ومن ثم مع 
وللاسف آتی حکم بشیر الثالث في مرحلة كانت البلاد بحاجة إلى شخصيّة 
قويّة تستطیم الوقوف في وجه الأحداث الداخلية التي آثارها المناصب ورجال 
الاقطاع واتخدت طابعاً طائفيّاء وتستطیع کذلك أن تضع حداً لتدخلات 
السلطنة العثمانيّة وسعيها الدؤوب إلى وضع اليد على إدارة وتوجهات الجبل 


۱۹۸ 


lll‏ . فبشیر الثالث هذا لم برضن أحداً من الأفرقاء» لا داخل لبنان ولا 
dom‏ . 


في الداخل» كانت لدی الدروز نقمة كبيرة على الأسرة الشهابيّة 
شتات متعددة» تبدأ بتنصر العائلة أو على الأقل حکامها؛ وتنکرهم 
للمذهب الدرزي الذي كان هو مذهب الحاکم منذ آیالم المعنیین . وكون 
الأمیر في الأساس هو أمير «جبل الدروز» والدلیل أنه في فرمان تعیین بشیر 
الثالث وردت عبارة «أمير جبل الدروز». 

إذآء كانت الخلافات تبدأ من هنا وتمرٌ بالوضع الذي خلفه بشیر الثاني 
وراءه» من قضائه على الشيخ بشیر جنبلاط» إلى عزل العدید من المناصب 
والمشایخ . وهذه التراکمات وجدت متنفسها في رفنض استمرار الامراء 
الشهابیین على رأس السلطة. وتذکر المراجع المتعددة أن الدروز طالبوا 
ce‏ بتعیین حاکم عثماني سئي بدلا من الأمیر الشهابي . 

فى الجهة الأخرى» لم يستطع بشير الثالث أن یحوز على رضی 

الموارنة 1 الكنيسة» فكان ينتقد رجال الدين والبطريركيّة ولا يحاول أن JEL‏ 
بمشورتهاء إن حاولت أن تسدي إليه المشورة أو النصيحة» وقد حاولت دون 
جدوى. وعندما اقتنع بصواب نظرتها إلى الأمور كان الوقت قد أصبح متأخراً 
ولم يعد الندم مفيدا. 

ووصل الأمر بعد انتفاضة الدروز في وجه بشير الثالث إلى أن حاصروا 
مقرّه في دير القمرء ولما حاول طلب جيش من المسيحيّين التوجه | إلى هناك 
لفك الحصار وانقاذ ما يمكن إنقاذه» تخلف هذا الجيش وبقي في بعبدا Ube‏ 
من التردد والجمود. 

وأمام هذه الأحوال الصعبة وجدت السلطنة فرصتها الضائعة في He‏ 
الانقسام الداخلي » فنفذت من هذه الثغرة» وأقالت الأميرء وعينت مکانه 


ضابطاً في عداد جيشهاء ویدعی عمر باشا النمساوي» حاکما على جبل لبنان 
فى أوائل سنة ANALY‏ 
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و 4a‏ عمر باشا 


خدم هذا الرجل الذي ید ينتمي إلى أصول مجرية في الجيش العثماني 
کضابط خلال الحملة a‏ شنتها «الدولة العليّة؛ لتحرير بلاد الشام من 


م ا ا واستقرٌ في بيت 
الدین . لكنه لم يستطيع أن يحوز على ولاء الدروز أو المسيحيّن» رغم أنه 
حاول جاهداً أن یستمیل إليه أحد الفريقين المتنازعین. 

ولما عجز عن ذلك» راح يلعب بالتناقضات القائمة ويذكي الخلافات 
الموجودة» وذلك بهدف إضعاف الفريقين معاً فيسهل له حكم الجبل . وعلى 
جانب آخر» كانت الكئيسة المارونيّة لا تزال متمسكة بفكرة إعادة أحد أمراء 
الاسرة الشهابيّة إلى حكم جبل لبنان» لکنها ستواجه بالرفض القاطع من قبل 
الباب العالي . 

وإزاء ارتفاع موجة رفض الفئات المارونيّة والدرزية» تحرك سفراء 
الدول الأوروبيّة وطالبوا الصدارة العظمى عبر وزارة الخارجيّة بإقالة عمر باشا 
النمساوي من منصبه aga‏ نادت جيل لبان كدت عن Pa‏ ة الإدارة 
المباشرة» کون ذلك كان مرفوضاً من قبل قبل الجميع . فکان الجواب في نظام 
جديد عرف بنظام "القائمقامیتین". 


۲۰۰ 


نشاة النظام 

بعدما فشل عمر باشا النمساوي فى تثیت حکمه على لبنان» استدعاه 
الباب العالي. وفي کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۸۶۲ عقد اجتماع حضره 
مسژولون عن الدول الأوروبية الکبری والدولة العثمانية» تقرّر فى ختامه 
تطبیق نظام جدید في لبنان الذي یقسم بموجبه إلى قائمقاميتين» شمالية على 
رأسها قائمقام مسيحي» وجنوبية على رأسها قائمقام درزي. ویکون الاثنان 
تابعین لباشا صیدا المقيم في بیروت والذي يملك صلاحية اختیار 
القائمقامین . وقد عيّن الأمير حیدر أبي اللمع قائمقاماً على المنطقة الشماليّة› 
والأمیر wot‏ آرسلان قائمقاماً على المنطقة الجنويية. 


أبقى هذا التقسیم على عوامل عذة سیکون لها الدور الاساسي في عودة 
الاضطرابات بين المسیحیّین والدروز لأنه ترك أقليّات مسيحيّة فى المنطقة 
الدرزية وأخری درزية في المنطقة المسيحيّة . أما دير القمر فقد خضعت لنظام 
خاص وتولی إدارتها موظف تركي . 

تضاف إلى هذه المشکلات قضية GMb]‏ سراح الزعماء المسجونین 
والمحافظة على حقوق الاقطاعیین الدروز. فالامیر أحمد آرسلان ظلّ یطالب 
السلطنة من خلال والیها في بیروت بهاتین القضیتین وایجاد حل سریع لهما؛ 
مظهراً استیاءه من تباطؤ السلطنة فى هذا المجال فأقاله والی بیروت وسجنه 
مع بقية الزعماء. وحاول تعيين بدیل له فجوبه بمقاطعة درزية شاملة» واضطر 
للتراجم عن موقفه واعادته إلى السلطة. 

وفي القائمقامية المسيحية» برزت مشكلة تمثیل الامیر حیدر آبي 
اللمع؛ فهو من جهة قائمقام على المناطق المسيحية» ومن جهة ثانية اعتبر 


۳۳ 


في نظر السلطنة قائمقاماً على الموارنة فقط وذلك بغية استرضاء الأرئوذکس 
الذين استمروا في مطالبتهم بقائمقامية خاصة بهم. وتم فصل جبیل والکورة 
وإهدن وبشري عن القائمقامية المسيحية بحجة أن هذه المناطق لم تكن ضمن 
الإمارة في السابق» ثم أعيدت إليها بعد سلسلة من الاحتجاجات. 


الاضطرابات 

كان عهد القائمقاميتين مضطرباً في شكل عام» وقد سادت فيه 
الخلافات الطائفية بين المسيحيّين والدروز. فالأقلية المسيحيّة رفضت 
الخضوع للقائمقام الدرزي والأقليّة الدرزية رفضت الخضوع للقائمقام 
المسيحي . ووصلت الانقسامات إلى داخل الطوائف نفسهاء بين المسيحيين 
آنفسهم وبين الدروز أنفسهم . 

ولم تقف الدول الأوروبية على الحیاد. بل ساهمت كل دولة من 
الدول الکبری في دعم طائفة على حساب الطوائف الاخری. os‏ 
العثمانتین باقل جرماً. 

وفي العام ۰۱۸4۵ حدثت اضطرابات واسعة بين المسيحيين والدروزء 
cee‏ ا ی و الشوف» وقتل العدید من 


وأمام ا الدول الکبری؛ أرسلت الدولة العثمانية وزير خارجیتها 


تنظیمات شکیب آفندي 
NES‏ أحمد آرسلان من منصبه وعيّن 
مکانه شقيقه شقیقه أمين . . وجمع السلاح من مناطق الجبل ووزع مبالغ مالية على 
المسيحيين کتعویض عن seed‏ و المادية. وعهد إلى أصحاب الاقطاعات 
بقمع الاضطرابات . وشکل لكل قائمقامية مجلساً برئاسة القائمقام وعضوية 
الب yay‏ وسمئل لکل طافة من الطواف te gel‏ سا 
القائمقامية . . وأصبح هژلاء موظفین یتقاضون رواتب محددة. 


€ 


ثورة الفلاحین 

قامت الثورة سنة ۱۸۵۸ ضد السلطة الاقطاعية» وقادها طانیوس شاهین 
من بلدة ریفون. وکانت تهدف إلى إنهاء النظام الاقطاعي وتخفیض الضرائب 
واعطاء الفلاحین المزید من الحقوق التي تتیح لهم العیش بکرامة بعیداً عن 
الفقر والجوع وتسلّط رجال الإقطاع ومعاملتهم السيئة. وشملت الثورة معظم 
قرى کسروان» وخصوصاً جونيه وزوق مكايل وعجلتون وريفون وفيطرون 
وميروبا وكفرذبيان والقليعات وبقعاتا وعشقوت. واستطاعت الثورة أن توخد 
الروابط بين القرى والبلدات» وحاولت تنظيم نفسها عن طريق جمع الأموال 
لتأمين متطلباتها. ce‏ الثوار طرد الاقطاعیین من قصورهم وآملاکهم» 
وخصوصاً آل الخازن» واستثمروا آشجار التوت . وحصلت تعدیات في بعض 
القرى الکسروانية . 

تدخلت البطريركية المارونية لایجاد fo‏ ما يرضي الطرفین . وتم 
التوصّل إلى اتفاق یلغی بعض امتیازات الاقطاعیّین وأعمال السخرة» ویحسن 
معاملة الفلاحین خلال حياتهم اليومية والعمليّة. وتضمّن الاتفاق إشراك 
الفلاحين فى المشاعات ضمن Gols‏ الجرد الکسروانی. وفى المقابل» 
استعاد آل الخازن أملاكهم من أيدي الثوار. اا 


من هو طائيوس شاهين؟ 
یبقی طانبوس شاهين الذى تولى قيادة الثورة في OSS‏ الأول ۸ ۱۸۵ واحدا من 
> و RS ER‏ نزو : وقد ولد في ریفون سنة \AN\O‏ وتوفي 


تميز are‏ قوية ا وذهن متقد وتمتع بثقة الاهالي فحشق 45 >( gigs‏ 


أوساطهم . لكن أساليبه وخططه السياسية أثارت الجدل والحيرة ۱ ولج van‏ 
الأحيان إلى إسناد حججه إلى البطريرك مسعد لاعطائها دعما معنویا. علما ul,‏ 
البطريرك لم , بكن aly‏ كثيراً عن تصرفاته. بدأ حياته العامة داخل الثورة 
كوكيل على بلدته ریفون ثم أصبح وكيلاً على قرى كسروان الجردية. واشتهر 
بعدائه الشديد للمشایخ. 


‘Als حوادث‎ 

- الاسباب: ساهمت عوامل مختلفة في وقوع هذه الحوادث؛ 
أبرزها : 

- اضطرابات العلاقات المارونية - الدرزية على مدى نحو أربعين عاما 
سبقت تلك السنة. ومما زاد في هذا الاضطراب عدم مشاركة الفلاحین 
الدروز في ثورة ۱۸۵۸ التي افتصرت على القائمقامية المسيحية فقط . 

- سعي السلطنة العثمانية الدائم إلى القضاء على استقلال لبنان الذاتي 
والغاء شخصیته الخاصة. 

- محاولات الدول الاوروبية للسيطرة على مناطق نفوذ داخل السلطنة 
انطلاقاً من مصالح سياسيّة مغلفة بشعارات اقتصادية وتجارية وثقافية. 

ب ‏ الحوادث: في ۱۵ آب (أغسطس) ۰۱۸۰۹ وقع خلاف بين 

ماروني ودرزي في بلدة بيت مري» وتطور إلى اشتباکات سقط بنتیجتها ۲۲ 
قتيلاً من الطرفین. وراح الطرفان یستعدان وسط تزاید موجة الحقد 
والتحریض التي شارکت فیها السلطنة العثمانية . 

ag‏ الوقت حتی انفجر الوضع» وراحت الحوادث تنتقل من 
منطقة إلى أخرى موقعة الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ. تحت آنظار 
العسكر العثماني الذي كان يتفرّج على مجازر كانت تتم آمام مرأى منه. حتى 
أن الجنود العثمانيين كانوا بسهلون أحياناً حدوث هذه المجازرء وكانوا أحياناً 
يشاركون فيها. وشملت الحوادث مناطق صيدا والمعاملتين والمديرج وزحلة 
ودير القمر وحاصبيا وراشيا وجزين وقرى عديدة في المتن وكسروان. 

وحصلت اتصالات بخورشید باشا» والي بیروت» من قبل مطران 
بيروت الماروني طوبيا عون للتدخل . . وساهم بعض العقلاء ام 
المعتدين من أبناء طائفتهم من مهاجمة بعض قرى المتن» كرأس الحرف 
والكحلونية وغيرهما. 

وكان العثمانيون يرسلون بين الحين والآخر قوة عسكريّة إلى مناطق 
الاضطرابات لرفع العتب فقط. وغالباً ما كانت ت* رك هذه القوات في دعم 
الدروز ضد المسیحیین . 


التدخل الأوروبي 

آمام هول المجازر التي حدثت» تحرّك الضمیر الأوروبي ودعت 
الدعول الکبری إلى عقد موتمر دولي لمعالجة الوضع» بمشاركة الدولة 
العثمانية . وشارك في المؤتمر Lat‏ مندوبون عن بریطانیا وفرنسا وروسیا 
وبروسیا والنمسا. وبرز توجه فرنسي يدعو إلى التدخل المباشر. وبعد سلسلة 
من المشاورات» آرسلت rg‏ حملة عسكرية إلى لبنان بقيادة الجنرال De‏ 
علی ر راس سبعة آلاف جندي وضابط . وحددت مذة 
انتدابها بستة أشهرء على أن یژمن الباب a‏ تمويلها. وأكدت الدول 
الأوروبية التي وافقت على الحملة الفرنسيّة أن الممارسات التركية الرسمية 
التي قام بها المسؤولون والموظفون الأتراك هي التي حتمت علیها تخطية 
الخطوة الفرنسيّة والمشاركة في الحملة بستة آلاف جندي» لیصبح مجموع 
القوة المشاركة ۱۲ آلف جندي. 

ووصل فؤاد باشاء وزير الخارجية العثمانیة» إلى بیروت حيث عزل 
خورشید باشا محملاً إياه مسؤوليّة ما جری في بعض قری المتن الجنوبي . 
کما عزل والي دمشق . وزج بعض زعماء الدروز في السجن من الذین 
اعتبروا مسژولین عن المجازر المرتکبة. وكلّف لجاناً من المخمنین لكي 
یزوروا المناطق التي شهدت الاحداث ویعئوا التقاریر عن حجم الخسائر؛ 
لیصار إلى التعویض على آصحاب الحقوق. 

وبعد پداية انتشار الجیش الفرنسی بين بيروت ودير القمر» هرب العدید 
من المشایخ الدروز الذین شارکوا في الأحداث إلى حوران وجبل الدروز. 
واتفق على لجنة دولية في بیروت لوضع حل للأزمة اللبنانية عبر استبدال نظام 
القائمقامیتین بنظام آخر يعيد الأمن والاستقرار إلى الجبل . 


نشاة النظام 

إجتمع مندوبو الدولة العثمانية والدول الأوروبية الکبری (فرنسا؛ بريطانياء 
روسياء بروسياء واللمسا) لایجاد حل للأزمة اللبنانية على أثر حوادث AAV!‏ 
فطرحت روسيا تقسيم لبنان إلى ثلاث مقاطعات» فعارضت ذلك الدول 
الأخرى . ورفضت الدولة العثمانية اقتراحاً فرنسيّاً بعودة الشهابيين إلى الحکم . 
وأخیرا تقدّم مندوب بروسيا بمشروع يقضي بتعيين حاكم مسيحي من قبل 
السلطنةء هادفاً منه إلى وضع I>‏ للتجاذبات الحاصلة» وإلى منع السلطنة من 
وف ایب امسر على الجن وانتهت الاجتماعات برفع مشروعين جديدين 
إلى الباب العالي ليختار أحدهما Shu‏ لنظام القائمقامیتین . فتم م اختیار النظام 
القاضي بتعيين حاكم واحد على لبنان وعدم تقسيمه إلى مناطق . 

sil‏ النظام الجديد في 4 حزيران (يونيو) ۰۱۸۲۱ وبموجبه أصبح لبنان 
«متصرفية» يتولى إدارتها حاكم مسيحي عثماني يعيّنه الباب العالي ويكون 
مرجعه إليه . ثم عدّل هذا النظام في ٩‏ أيلول (سبتمبر) ۰۱۸14 وأصبح لبنان 
بموجبه مقسّماً إلى سبعة أقضية هي: الشوف. المتن» كسروانء البترون» 
الكورة» جزين» وزحلة. وأضيفت إليها مديرية مستقلة هي مديريّة دير القمر. 
وقسّمت الأقضية السبعة إلى مديريّات. وعرف هذا النظام ب «بروتوكول 
VANE‏ 


تقویم النظام 
كان لبروتوكول ۶ حسنات وسيئات مختلفة» يمكن إيجازها كما 
يلي : 


أ الحسنات : 

- آلغی امتیازات الإقطاعيين ومنح حقوقاً متساوية لجمیع الرعایا 

_ آعاد وحدة لبنان رجحل بلدا فاد غلى:راسه حاکم فرد بضمانة 
الدول الكبرى فرنساء بريطائياء روسیا بروسيا والنمسا. وانضمت الیها 
إيطاليا سنة 1854. 

- أقرٌ اعتماد الانتخابات على الطريقة الديمقراطية في تأليف المجلس 
الإداري الکبیر. الذي آصبح ذا صفة تمثيلية ينوب بها عن الشعب في 

- جعل القضاء مستقلاً وقائماً بنفسة: 

- أق فصل الجندية في لبنان عن الجندية العثمانية فصلا (LU‏ ومنع 
العسکر السلطاني من دخول لبنان إلا بطلب من المتصرف. 
ب - السیثات : 

- كان نظاماً مرتجلاً وموضوعاً من غير رويّة وتعمُق . 

- جعل الحاكم غريباً ومدته محدودة ومرجعه اسطنبول . 

- أناح للمتصرّف التصرّف على هواه بمقدرات البلاد» فاستغل بعض 
المتصرّفون 

تعاقب على حکم لبنان بموجب البروتوکول ثمانية متصرفین مسیحیین . 
وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى» ودخول الجیش العثمانی إلى لبنان؛ 
عيّن جمال باشا ثلاثة متصرفين مسلمين. ودام عهد المتصرفيّة حتی العام 
۸ تاريخ انسحاب العثمانيين من لبنان ودخول الحلفاء إليه. 

# داود باشا :)۱۸٦۸ - ۱۸١١(‏ بدأ عهده بمواجهة بعض الصعوبات» 
لا سيّما في التعاطي مع القائمقام السابق للمنطقة الشمالية يوسف بك كرم. 
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فحاول إرضاءه لکنه رفض» فتدخلت الدولة العثمانية ونقلت کرم إلى 
اسطنبول . ثم عاد بعد فترة وفضل اعتزال العمل السياسي. الا أن الوضع بين 
الرجلین انفجر نتيجة عدم اعتراف الشمالیین بحکومة داود باشا. وجرت 
مناوشات بين الطرفین إلى أن تدخلت فرنسا معلنة حمایتها لیوسف بك کرم؛ 
فسافر إلى الجزاثر» ثم إلى مرسيلياء ومن هناك إلى بلجیکا فایطالیا حيث 
توفي سنة 1888. بعد نهاية ولاية داود LAL‏ في العام VATE‏ أدخلت 
تعديلات على نظام ۱ وجدّدت ولايته خمس سنوات عمل داود باشا 
خلال عهده على تنظيم الدوائر والأقلام وترتيب مجالس المحاكمة والوكلاء 
وتعيين حكام الأقضية. شكل فرقة عسكرية من ١6٠١‏ جندي وقسّمها إلى 
فرسان ومشاة. إشترى سراي دير القمرء > ثم قصر بيت الدين وجعله مقرًا 
Line‏ لحکمه. ثم أنشأ مطبعة في بيت الدين وجريدة «لبنان» التي كانت 
تصدر بالعربية 0 كما انشا toate‏ :من المدارمن الحكومية المجانية 
ومدرسة للطائفة الدرزية في عبیه . 

في أواخر ولايته الثانية» طالب بتوسيع حدود OL‏ وضم المدن 
الساحليّة والبقاع ووادي التيم a‏ . فاستدعته الدولة العثمانية في أيار ١8574‏ 
ودفعته إلى تقديم استقالته . 

* فرنكو باشا YAMA)‏ - ۱۸۷۳): بدأ ولايته بتنازله عن إيراد البقاع 
وتحويل إدارته إلى ولاية سوريا. وتميّزت فترة حكمه بالهدوء والسلام فقام 
ببعض المشاريع» أهمها: إنشاء إحدى عشرة مدرسة حكومية مجانية» تنشيط 
الزراعة: وخصوصاً الاشجار cd patel‏ استحداث طرقات جديدة وبناء نحو 
عشرین جسراًء أقامة مصنع للسجاد في دير القمر؛توفي في ۱۸ شباط 
(فبرایر) ۱۸۷۳ بعد إصابته بمرض في القلب» ودفن في الحازمية. 

* رستم باشا (۱۸۷۳ - ۱۸۸۳): كان حازماً وعادلاً ومقدّساً القانون . 
بدأ عهده بالتشدید على منع ذوي النفوذ من التدخل في شوون القضاء ر 
للعدالة» ody‏ ضرب يد الاجرام من دون هوادة. من أبرز إنجازاته : 

- تأسیس ۷۲ مدرسة حکومية. 
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- [قامة عدداً من الجسور أبرزها «جسر الباشا!. 

- إنشاء عدد من المخافر لتوطید الأمن وبناء سجن جدید. 

أقيل من منصبه على أثر خلافه مع جهات دينية لبنانية. 

* واصا باشا (۱۸۸۳ - ۱۸۹۲): واصل سياسة آسلافه لناحية الاهتمام 
بشق الطرقات واقامة الجسور والمخافر» واهتمٌ بالتنقیب عن الاثار. آلغی 
نظام المحاکم وربطه بالنظام المعمول به في اسطنبول. توفي في ۲۹ حزیران 
(یونیو) ۱۸۹۲ بعد معاناة مع المرض. 

* نعوم باشا (۱۸۹۲ - ۱۹۰۲): استهل alec‏ بحملة تطهیر واسعة في 
دواثر الحکومة شملت الموظفین الذین عرفوا بالفساد» وخصوصاً الکبار 
منهم. وفرض رقابة شديدة على الموظفین الآخرين» فاستقام سير العمل في 
حكومته Ls‏ أرضى اللبنانیین . تميّز عهده بالامن والسلام» وعرف عنه تشبثه 


بامتیازات لبنان وشخصیته الرسميّة. أنشأ سرایات متعددة فى عدد من المدن» 
Gay‏ عدداً من الطرقات وبنی بعض الجسور. وظل في الحکم حتی نهاية 


* مظفر باشا (۱۹۰۲ - ۱۹۰۷): انتشرت فى عهده الفوضی وکثر 
الاجرام وشاع الفساد وازدادت القلاقل. وکان یکثر من سياسة عزل الموظفین 
من دون مبرّرات» وأحياناً كانت الوظائف تمنح لمن لیسوا أهلاً لها. ونتج 
عن ذلك سقوط هيبة الحکم فقلّت ثقة الناس به. توفي في ۲۸ حزیران 
(یونیو) ۱۹۰۷ بعد معاناة مع المرض . 

* پوسف باشا (۱۹۰۷ - ۱۹۱۲): هو نجل المتصرف الثانی فرنکو 
باشا. سار في سیاسته سير المتکثم ونهج نهجاً ate‏ وعامل الجمیع بالمساواة 
فرضي عنه الشعب واحترمه. قام بحملة تطهیر في الادارة والمحاکم وعزل 

بعض الموظفين وفرض رسوماً إضافية على الدعاوی ار والعرائض . 
لكنه تمادى في القيام بأعمال تخالف نظام البروتوكول» ae‏ آلب اللبنانييين 
ضده. فعمد إلى انتهاج سياسة انتقاميّة تجاه معارضیه» لكن المعارضة 
صمدت في وجهه حتى نهاية ولايته في ۱۲ تموز (يوليو) NAVY‏ 
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# آوهانس باشا (۱۹۱۳ - ۱۹۱۵): بعد فترة قصيرة على استلامه 
الحکم. نشبت الحرب العالمية الأولی» ودخل الجیش العثماني إلى لبنان 
بقيادة جمال باشا فأصبح الحكم بيده. وبعد نكبة الأرمن على أيدي الأتراك» 
أصبح أوهانس باشاء وهو آرمني» من المشكوك بإخلاصهم» فأجبر على 
الاستقالة في صيف العام ۰۱۹۱۵ 

* متصرفون إستثنائيون: هم ثلاثة» أؤلهم علي منيف بك مستشار 
وزارة الداخلية العثمانية. دامت فترة حكمه من ۲۵ أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۵ 
إلى ۱۵ أيار (مايو) ۰ وجاء بعده إسماعيل حقى بك [۱۵ أيار (مايو) 
5-- 14 تموز (يوليو) ۰۲۱۹۱۸ والمتصرف الأخير كان ممتاز بك [۲۵ 
OT‏ (أغسطس) ‏ ۳۰ أيلول (سبتمبر) ۰۲۱۹۱۸ ومع نهاية عهده انسحب 
الجیش العثماني من لبنان الذي دخلته جيوش الحلفاء. 


الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية 


لم يشهد عهد المتصرفيّة Sf‏ أحداث أمنية بارزة» Ue‏ آضفی على البلاد 
هدوءاً واستقراراً لم يشهد مثلهما لبنان الا في فترات من عهد الأمير المعني 
فخر الدين الثاني. وعرفت البلاد أجواء من الحريّة التي تأمنت للجميع› 
فانتشر في تلك المرحلة من تاريخ لبنان المثل الشائع «نيال من له مرقد عنزة 
في جبل OLS‏ 

وشهد OLS‏ موجة هجرة إلى آفریقیا والقارة الأميركية (وخصوصاً 
الولایات المتحدة والبرازیل) كانت قد بدأت في آواسط القرن التاسع عشر مع 
المواطن آنطونیوس البشعلاني من صلیما سنة ۰۱۸۵6 بعد الحدیث عن 
الازدهار الاقتصادي وفرص العمل في هذه الدول. وبرع اللبنانیون في 
المهجر بالاعمال الاقتصادية والماليّة» وحتی الفكرية والادبية والسياسيّة . 

وعلی الصعید الاقتصادي تراجع مستوی الزراعة بسبب فصل سهل 
البقاع عن المتصرفية وبسبب ارتفاع الضرائب على المنتوجات المصدذرة إلى 
الخارج . وفیما اقتصرت الصناعة على بعض الحرف اليدويّة؛ كانت التجارة 
في حالة رکود بسبب وجود المرافیء الکبری خارج حدود المتصرفية . 


۳۱۵ 


